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الحمدٌ لله الذي رضي لنا الإسلامَ ديناء ونصب لنا الدلالة على 
بحعه تهنا كينا وأوضحَ السبيلٌ إلى معرفيه واغتقاده حا يقيناء 
ووعدٌ من قامٌ بأحكامه وحففظ حدوده أجراً جسيمآً» وذخرّ لمن وافاه به 
ثواباً وفوزاً عظيم”"2 

والصلاة والسّلامُ على من بعثه الله شاهداً ومبشراً ونذيراً» وداعياً 
إلى الله بإذنه وستر ايا متيرأء ويعد: 

فقد وقعّ في كفي في ربيع عام (١471١ه)‏ مُصِدَّف بعنوان: 
اشُعراء التّصرانية بعد الإسلام» بقلم راقمه الصَّليبِي التّصراني المدعو : 
الأب لويس شيخو»! 

فلما طالعّة أَلفينّه أبتر أجذم أقطع . ٠‏ لا بشملة ولا حمدلة في 
مرو قد أشهر مُسطرءٌ سيف الباطل في وجه الحقٌ والهدى ؛ وأضالت 
قضيبٍ الزُورٍ والغواية في نحر نُعوت الإسلام» فراح يغمِرٌ ويلمِرُ في 
بعض أعلام السسلدية: زاعما نصرانيّتهم بحجج باردةٍ ساقطةٍ لا زمام 


00( اقتباس من قاتحة كتانب ابن ف قيّم الجوزيّة : «هداية الحيارى في الرد على 
مه وو ان 





لها ولا خطام . 

ولم يكن يدور بِحَلّدي يوماً أَنْ تُنْسف عقيدةٌ مُسلم مُوحَدٍ بجرّة 
قلم! وما أجمل ما قاله بعض السلف : «احذروا من النّآس صنفين : 
صائحب فوى قد فقنه خواةء وصاحيٌ ديا أهمته ذنياة17. 

وعقيدة «حبيب بن أوس الطائي» : ١8/(‏ لي 
#ر اانه والى تقاض فيها الكان د ولا تؤكي على الله أل -» فقد أطبقتٌُ 
عليها الألسنةٌ» ومالث إلى صحتها الأفئدة. 

وسيب تراكم القعالي» تقلت آمالي + وسؤدة وطالسة إلى 
العغوز علي يئر أ يقيع يبر لا بقاء الوسلام » ويُلْجم عاد الصّلِيب 
والجيداة: فلم أظفر بما وروي الخلة ويعشي العلةه وآصيحك كما قال 
ذو الوّمّة (85١1١اه):‏ 
تراهٌمُجتمعآ حالاً فتَدَكرَهُ ١‏ طوراء ويسشطع أحياناً فينتسبُ”" . 

وقد وقفتُ على جُمل حَسةٍ لبيض جهابذة الفنون الإسلامئة؛ 
شرحث صدري للكتابة في هذا الموضوع اليتيم» أسوقها هنا 
باقتضاب . 

قال الذهبنٌ (57لاه) في ترجمة الخطاط «علي بن هلال ابن 
البكاب» ١17(‏ 5 ه): 


.)55١/75( «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 
. (؟) «ديوانه»: (ص/١7). والبيت في وصف ذكر التّعام‎ 





«قلث: الكتابةٌ مُسَلَّمَةَ لابن البوّابء كما أَنَّ أقرأ الأمَةِ أب بن 

كعب» وأقضاهم عليّء وأفرضّهم زيد. وأعلمهم بالتأويل ابن عباس» 
وأمينهم أبو عبيدة» وعابرهم محمد ين سيرين » وأصدقهم لهحة. 

أبو ذرء وفقيه الأمة مالك» ومحدتّهم أحمدٌ بن حنبل» ولْعْويّهم 
أبو عُبيدء وشاعَرَهُم أبو تمّامء وعابدهم الفُضيل» وحانِظهُم سفيان 
الثوري» وأخباريّهم الواقدئٌ» وزاهدَهُم معروفٌ الكرخي. ونحويّهم 
سيبويه» وعَرُوضيّهم الخليل» وخطيبهم ابن نباتة» ومُنشكهم القاضي 
الفاضل» وفارسهم خالدٌ بن الوليد . رحمهم الله)”' . 

وقال الخطيب البغدادطق 03 8ه): 

تعاس الوا وضاشر الكليا وقالة خرسوكا والظرف وق 
الأخلاق)70” , 

وقال ابن كثير : (5 لالاه) : 

«وقد كان الشّعراء في زمانه جماعة... وكان أبو تمّام من 
خيارهم دينا وأدباً وأخلاق»0 . 

وقد يتوهّم بعضٌ الأغرار أَنَّ طؤق هذا الموضوع لا يَجِلِبٌُ نفعاً» 
ولايدفعٌ ضرًاً . ولعمري إِنَّ هذا القول فاسد من جهتين : 


() «سير أعلام البلا : 119/117 7370). 
(0) «تاريخ بغداد»: (5158/8). 
«البداية والنهاية»: .)":٠0/1١(‏ 





الأولى : أَنَّ خصوم الحنيفيّة إذ يقدحون في أعلام الإسلام؛ هم 
بلا شك يطعكوة في دين الله علمنا ذلك آم جهلتاف فتفعيك شبهاتهم 
والرد على أقوالهم هو في حدّ ذاته نصرٌ لملة التوحيد» وإن كان في أصله 
ذوداً عن بعض أعلامه . 

الثانية : أنَّ معرفة الشر وفهم طرقه_إذا كان لمصلحة راجحة من 
علي مقاول اليم > وعكا بتكب إلى ري السالبين. 

وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه -(75ه) يقول: 

اق الدايرة يسألوت رسول الله قله عن الخيرء وكقثٌ أسأله عن 
الشكء مسقافة أن يدركس. .134 

وممّا يُؤلم القلب أن نجد في بعض كتابات المحسوبين على 
الإسلام: من يُؤْيّد ما ذهب إليه ذلكم الصّليبي الفاجر من أنَّ أبا تمام كان 
نصر اك | 01 

وكيف يكون أبو تمام نصرانيًا وقد حفظ القرآن الكريم في صّباه 


فتأثر به في نفسه وفي شعره . 


)0 «صحيح البخاري : كتاب المناقب_باب علامات النبوة-رقم 5 2755. 

00 «طه حسين» فى كتابه: «من حديث الشّعر والتقرا: (ضى/ “097+ وقد نبّه 
الأسعاة اشرقي شيف على خبطا #ظه حسينة وأنكر عليه فيما ذهب إليه ٠‏ 
انظر : «الفنّ ومذاهبه»: ص05 





ومن أدلة ذلك قوله: 
انيه في كبد السّماءِ ولم يكن لاثنين ثانَإذْهّمافي الغار 
وقوله: 
مددكة عن شق جدراة ليسي وستو وه ولا ولا 


فالأوّل أخذه من قوله تعالى : « إدْ أَمْرَيَهُ لَرنَ حكَمَرُوأ ان 


5 2 عد 1 ي- و عر 3 5-3 و سه _ 020200 عد 
اندز إذ شحاففب الشاق |3 معول سمي للقنيرة رك التسييدةه 
بج 1د مه عر دس ل س' عل عر 8 آذه ب وت 0 
فَأَنَرَلَ اسه ستحكيتتم علد وأيكدمْ يجكوو لم ثروها وجَعكلَ 

2 مد ير + 7 جح له را رس سجر صمي معوء راطا رماي 
كليمة أأزرت حكمروأ السمل وَكيمَة أله هى العليا وألنهُ 


عَزِسِزُحَكي ع * [التوبة : 6]. 

والثاني أَحَدَهُ من قول الله تعالى: #ثُل هُوَ أنَّهُ أحد ) أنه 
التسمد لم كيوك :31 © وَكمَ يك لصفو لحة 4 
[الإخلاص: .]4-١‏ 

وبين أناملي نصٌّ نفيس لعالم نقَّاد يُوصف بأَنّهِ «حَدقة الهلمى 
وقَبة تاج الأدب226. أسوقه هنا بعمامهء لمطابقته لما تحر بصدده : 

يقول القاضي أبو الحسن: «علي بن عبدالعزيز الجرجاني» 
750 مه)_رحمه الله تعالى -: 

«التفاضل - أطال الله بقاءك ‏ داعيةٌ التنافس؟؛ والتنافينٌ سببُ 
التحاسد؛ وأهل النقص رَجُلانَ: رجل أتاه التقصيرُ من قبّلهء وقَعّد به 


.)85 .ه٠0( «ديوانه»:‎ )١( 
. )71/9/7( «وفيات الأعيان»:‎ )( 


عن الكمال اختياره» فهو يساهم الفضلاء بطْبْعه» ويحنو على الفضل 
بقدر سَهمه ؛ وآغمذ رأى النقص ممتزجا ببخلقته» موثلا في تركيب 
فطرقده فلمفشع الياس هن روالد» وككر كيه الهم عن اتقاله فلج 
إلى كود الأفافل» واسعفات باتقاصض الأمائل + يرى أن أبلغ الأمور 
في جبّر نقيصته» وَسَّثْر ما كشفه العجِزٌ عن عورتهء اجتذابّهم إلى 
مُشاركته» ووسّمهم بمثل سمّته» وك 
وَإِذًا أراة الله تقس فيلك + طُوِيَتْ أتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودِ 
قلت : صدق والله وأحسن! كم من فضيلة لو لم تس تسْتَثْرِهَا المحاسد لم 
تبرخ في الصدور كامنة» ومَنُقبةٍ لو لم تَرْعِجُها المنافسة لبقيت على 
الها ساكنة! ته يرؤث سارها السخٌ القشد مجلرهاء وس نظن 
أنها تمحوهاء وتَشْهَرُها وهي تحاول أن تَسْتْرَها؛ حتى عَثَر بها مَنْ يعرف 
حقهاء واهتدى إليها مَنْ هو أولى بهاء فظهرت على لسانه في أحسن 
معرض» واكتست من فضله أزينَ ملبس؛ فعادت بعد الخمول نابهة» 
وبعك ديول فاضيرة» وتمكمت من ير والدنها شكدى يذكرءء وقدرت 
على قضاء حقّ صاحبها فرفعت من قذره 9 وكموخ أن ككرَهوأ شيعا وهو حي 
لَحكُمْ © [البقرة: 117 . 

ولم تَرّل العلومٌ ‏ أَيّدك الله - لأعلها أشابا قناصة يهاء والادابة 
لأبنائها أرحاما تَتَواصلٌ عليهاء وأدنى الشّرك في نسب جوارء وأول 
حقوق الجار الامتعاضٌ له واليساملة دونه» وما مَنْ حفظ دمه أن 
يُسفك. بأولى ممّن رَعَى حريمه أن يهتك» ولا حرمة أولى بالعناية؛ 


وأحقّ بالشناية» ولعدر أن يذل الكريم دونها عِرْضهء وَيمتهن في 
إعزازها ماله ونفسّه من حرمة العلم الذي هو رونق وجههء ووقاية 
فقووء عقاو اصمف ومطية قكره. 

ومسب عظي مزيته وعلرة مرتيته يعظي عن البشارك فيد وكما 
تجب حياطثه » تجب حياطة المتّصل به وبسببه» وما عقوق الوالد البَرّء 
وقطيعةٌ الأخ المشفق. بأشنم ذكرآء ولا أقبح وَسْمآ من عقوق مَنْ 
َاسَبَّك إلى أكرم آبائك» وشاركك في أفخر أنسابك» وقاسمك في أزين 
أرعالق» ومنة إليك بماعو سداق من الشرف؛ وذريعتك إلى الفخر . 

وكما ليس من شرط صلة .رحمك أن تحيف لها على الحق» أو 
تميل في قصرها عن القَصّدء فكذلك ليس من حكم مراعاة الأدب أن 
تعدل لأجله عن الإنصاف. أو تخرج في بابه إلى الإسراف» بل تتصركف 
على حكم العدل كيف صرفك» وتقف على رسمه كيف وقفك» 
فتنتصف تارة وتعتذر أخرى». وتجعل الإقرار بالحقّ عليك شاهداً لك 
إذا أتكرت» وتقيم الاستسلام للحجة ‏ إذا قامت ‏ محتجاً عنك إذا 
خالقت. نه لا حال أهْد امعطافا وأكفر اسعمالة للتقوسن المغغكرة: 
عن تركياق عم الثبية إذا عرضكه واسعرسالاك للضي إذا فو دب 
والحكم على نفسك إذا تحققت الدعوى عليهاء وتنبيه خصمك على 
كاين تك إ13 ذهب عنياة وى كرفت يدقك ضار قولك برعاناً 
مسلّما» ورأيّك دليلاً قاطعاً وانّهم خصمّك ما علمه وتيقنه» وشِكٌ 
فيما حفظه وأتقنه» وارتاب بشهوده. وإِنْ عدّلتهم المحبّة» وجَبّن عن 
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إظهار حججه وإن لم تكن فيها غميزة» وتحامتك الخواطر فلم تقدم 
عليك إلا بعد الثقة» وهابتك الألسُنُ فلم تعرض لك إلا في المَْط 


وال 


وأبو تمّام تجاذبثه ثلاث طوائف ‏ وهو منها براء -: الزنادقة 
والقصارئ. والشيعة الطلرقة! وقد أقرد «أريس شتشره 53 1# ب 
15ه) فصلا كاملاً في كتابه: «شعراء النّصرانية بعد الإسلام»؛ قرّر 
فيه نصرانية أبي تمَّامء وطمس على إسلامه لحاجة فى نفسه 
0 


وقد ناقشث ذلك كله قدر الطاقة» وبذلتُ الوسع في تحرير 


3 «الوساطة بين المتنبي وخصومه»: (ص/ .)١6- ١1‏ 

(6 اسمة الأصلى : «رزقٌ الله بن يُوسف بن عبدالمسيح (!) شيخو». ولد في 
ساقي بالجزيرة / الفراتية» وانتقل إلى الشامء وتعلّم في مدرسة الآباء 
اليسو عي في أبنان» وانعظع في شلك الرسانئية اليسرعية بسن 1780/80 
وقام برحلات إلى بلاد أوربا والشرق . أقمآ مجلة «المشرق» مسقا 
(1854م). وكان يكنْبُ أكثر مقالاتها لمدة خمس وعشرين سنة. قال 
الزركلى ‏ رحمه الله تعالى -: ذركان عه فى كل عا كلب أو في مُعْظمه؛ 
خدمة طائفته» . وتوفي في بيروت. وللمترجم كتب كثيرة» منها: اشعرا 
النصرانية»» و«تفنيد التزوير لمحمد طاهر التنير» وهو رد على كتاب 
«العقائد الوثنيّة يه في الدّيانة التّصرانية» لمحمد طاهر . 
انظر عن تر جمته : «مجلّة المجمع العلميّ العربي» : 8/1 ودااعلا 
للزركلي»: (747//5)» و«معجم المطبوعات»: »)١١77/7(‏ وفيه تبجيا 
واضح لهء لأنّه من بلديّاته في حب الصّليب! . 


17 





المسائل وتبويبهاء ومن الله الجزاء. ولم أرقم هذا السّفر لأنّي من 
«طي 1 أو لإإعجابي بشعر أبي تمّام ؛ بل ضير للحق . ودفاعاً عن 
الحنيفية» وذوداً عن حياض الدَّينء وهذا بعض حتق الإسلام علينا . 
ورحم الله شيخ الإسلام «ابن تيمية» (14لاه) إذ يقول: «وليس من 
شرط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطئ» بل يجوز أن يخفى 
عليه بعضٌ عِلم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين» حتى 
يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه . . 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : طرفان ووسط: فمنهم من 
إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدَّث به قلبه 
عن ربه» وسلم إليه جميع ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما 
ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهداً 
مخطئاًء وخيار الأمور أوساطها وهو: أن لا يجعل معصوماً ولا مأثوماً 
إذا كان مجتهداً مخطئاًء فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر 
والفسق مع اجتهاده)”' . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وآخخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين . 

«قيّده راقمة» 


في سلخ شهر الله المحرّم لعام 575 1ه 


() «مسجموع فتاوى ابن تيميّة) : .)7١١/01١(‏ 
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5 ف به م )ا 260200 
«تمهيد في ترجمة ابي تمام» 


أبو تمام: حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشجّ بن يحيى 
بن مروان بن مر بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عديّ بن عمرو بن 
الغوث بن طيئ - واسمه جلهُمة - بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهْلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان الشاعر 
المشهور ؟ .وذكز أبو القاسم الحسق بق بشر بن يحي الآمذي في 
كتاب : «الموازنة بين الطائيين» ما صورته: والذي عند أكثر الناس في 
نسب أبي تمام: أنَّ أباه كان نصرائيًا من أهل جاسمء قرية من قرى 
ملق يقال له #دوين الحطاي فجعلره أوبخ7©؛ ولقد لمق لدنسبة 
إلى طيء» وليس فيمن ذكر فيها من الاباء من اسمه مسعود»ء وهذا باطل 
ممن عمله» ولو كان نسبه صحيحاً لما جاز أن يلحق طيئاً بعشرة آباء . 


وذكر الأمدي هذا في قول أبي تمام : 





هذه الترجمة مُسْئلة من ترجمة ابن خلكان لأبي تمامء من كتابه: «وفيات 
الأعيان»» وقد أثُبتُها من بين التراجم لجودتها وشمولهاء وقد تصَّرفتٌ فيها 
يعيراً. 

تحدثث في الفصل الرابع عن مسألة نصرانيّة والد أبي تمّام؛ وناقشتُ من 
أنبتهاء ولم أر دليلاً على إثباتهاء ولم أجترئ على نفيها! وقلت إِنَّ في النَفْس 
منها شيءء والله أعلم بخاتمة عباده. 


ف 


1١ 


إن كانَ مسعود سقى أطلالهم سَبَّل الشؤون فلستُ من مسعود 

وقد سقط في النسب بين قيس ودفاقة ستة آياء . 

وقول أبي تمام: «قلت من مسعود» لا يدل على أن مسعوداً من 
آبائه بل هذا كما يقال: «ما أنا من فلان ولا فلان مني» يريدون به البعد 
منه والآئفة» ومن هذا قول النبي كَلِةِ: «ولد الزنا ليس منا» و«عليّ مني 
ونا مع ؛ 

وقد ساق الخطيب أبو بكر في «تاريخ بغداد) نسبّه» وفيه تغيير يسير . 

وقال الصولي: قال قوم: إن أبا تمام هو حبيب بن تدرس 
النصراني» فغير» فصار أوساً. 

كان أوحد عصره في ديباجة لفظه ونصاعة شعره وحسن أسلوبه» 
وله كتاب «الحماسة» التي دلت على غزارة فضله وإتقان معرفته بحسن 
اختياره» وله مجموع آخر سماه «فحول الشعراء» جمع فيه بين طائفة 
كبيرة من شعراء الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين» وله كتاب 
«الاختيارات من شعر الشعراء2'00 وكان له من المحفوظ ما لا يلحقه فيه 


. لم أجد هذين الحديثين بهذا اللفظ فيما بين يديّ من مصادر‎ )١( 

(؟) انظر عن مؤلّفاته ومخطوطاتها: «الوحشيّات» لأبي تمّام» : تحقيق الأستاذ 
عبدالعزيز الميمني» و«تاريخ الأدب العربي» بروكلمان»: (؟/ 5لا 1/94). 
و«كشف الظنون»: (١/١/ا/).‏ و«الأعلام» للزركلي»: (5؟/ ))١56‏ 
و«(معجم المؤلفين» لكحّالة» : .)075/١1(‏ 
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غيره» قيل : إنه كان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير القصائد 
والمقاطيع»ء ومدح الخلفاء وأخذ جوائزهم» وجاب البلاد» وقصد 
البصرة وبها عبدالصمد ين المعدّل الشاعرء فلما سمع بوصولهوكان 
في جماعة من غلمانه وأتباعه ‏ فخاف من قدومه أن يميل الناس إليه 
ويُعرضوا عنه» فكتب إليه قبل دخوله البلد: 
انش ني العره وزانافاض - وكتقائه ا جوموسدال 
نيلت ناك راجيا لوال من حبيب أو طالباً لسؤال 
أي ماء يبقى لوَجهكَ هذا بيس ذل الهوى وذل السؤال 

فلما وقف على الأبيات أضرب عن مقصده ورجع» وقال: قد 
شغل هذا ما يليه فلا حاجة لنا فيه . 

ولما قال ابن المعدَّل هذه الأبيات في أبي تمام» كتبها ودفعها إلى 
وراق كان هو وأبو تمام يجلسان إليه ولا يعرف أحذهما الآخرء وأمرأن 
تُدفع إلى أبي تمام» فلما وافى أبو تمام وقرأها قلبها وكتب: 
أفيّ تنظم قول الزور والفندٍ . وأنت أنقَصُ من لاشيء في العَدَدِ 
أشرّجتَ قلبكَ من غيظ على حنتي كأنّها حرّكات الوح في الجسّد 
قدَنْتَ وَيلكَ من هجوي على خطر كلعير يقدم من خوفٍ على الأسّد 

وحضير عيذ السمده قلها قر البيت] الأول قال :عا لحن غلم 
بالجدل. أوجبَ زيادة ونقصاناً على معدوم» ولما نظر إلى البيت الثاني 
قال: الإشراج من عمل الفراشين ولا مدخل لها ههناء فلما قرأ الببت 
الثالث عضنٌ على شفته وقال: قتل . 


وقال الصولي: قد ذكر ذلك أبو الفتح محمود بن الحسين 
المعروف بكشاجم في كتاب «المصايد والمطارد» عند قوله فيه : وأغفل 
الجاحظ في باب ذكر انقياد بعض المأكولات لبعض الآكلات ذكرَ 
الحمار الذي يرمي بنفسه على الأسد إذا شم ريحه . 

ولما أنشد أبو تمام أبا دلّف العجلي قصيدته البائية المشهورة التي 
أولها: ٍ 
على مثلها من أربُع ومَّلاعِبٍ يكت مصوناث الدُموع السّواكبٍ 

البمتسياء إعطال ديق آلله حرفن وقاق لنة بزاللكه إنينا لدرة 
شعرك» ثم قال له: والله ما مثل هذا القول في الحسن إلا ما رثيت به 
محمد بن حميد الطوسي”'“» فقال أبو تمام: وأيّ ذلك أراد الأمير؟ 
قال: قصيدتك الرائية التي أولها : 
كذا فليّجلَ الخطبٌ وليفدّح الم فليسَ لِعَينِ لم يَفِضل ماوأها عُذْرُ 

وددت والله أنها لك فيّء فقال: بل أفدي الأمير بنفسي وأهلي 
وأكون المقدم قبله» فقال: إنه لم يمث من رثي بهذا الشعر . 

وقال العلماء: خرج من قبيلة طيىء ثلاثة» كل واحد مجيد في 
بابه: حاتم الطائي في جوده»ء وداود بن نصير الطائي في زهدهء وأبو 


)١(‏ «محمد بن حميد الطوسى» (ت5١7ه):‏ والٍ» من لاد عيش المأمون 
العيّاسي- . كان شديداً على «الخرمية»: القائلين بالحلول والتناسخ 
والرجعة. وكان حثفهُ على أيديهم غيلة» وحزن المسلمون عليه» رحمه الله 
تعالى . انظر ترجمته فى : «الوافى بالوفيات» : (7/ 79) . 
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تمام حبيب بن أوس في شعره . ْ 
قال ابن خلكان: وأخباره ككثيرة ورأيت الئاس مطيقين على أنه 
مدح الخليفة بقصيدته السينية» فلما انتهى فيها إلى قوله : 
إقدامٌ عمرو في سماحَة حاتم في حلم أحتّف في ذكاءٍ إياس 
قال له الوزيرة أتفته آمير المؤمفيم ملعلاف العري8 فأطرق 
ساعة» ثم رفع رأسه وأنشد: ش 
لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً شروداً في الندى :والباس 
قالله قد ضرب الأقل لغوره. فقلاً من المشكاة والتبران 
فقال الوزير للخليفة: أيّّ شىء طلبه فأعطه. فإنه لا يعيش أكثر 
من أربعين يوماء لأنه قد ظهر في عينيه الدم من شدة الفكرة» وصاحب 
هذا لا يعيش إلا هذا القدرء فقال له الخليفة: ما تشتهىي؟ قال: أريد 
الموصل» فأعطاه إياه» فتوجه إليهاء وبقى هذه المدة ومات؛ وهذه 
القصنة لأ صنطة لها ع1 , 
وقد ذكر أبو بكر الصولي في كتاب «أخبار أبي تمام» أنه لما أنشد 
هذه القصيدة لأحمد بن المعتصم وانتهى إلى قوله «إقدام عمرو البيت 
المذكور» قال له أبو يوسف يعقوب بن الصباح الكندي الفيلسوف» 
وكان حاضراً: الأمير فوقٌَ من وصفت. فأطرق قليلاً ثم زاد البيتين 


00 وقد وافقه الحافظ الذهبئٌ على ذلك كما في «سير أعلام القُبلاء» : 
0/10 ). 


الآخرين» ولما أخذت القصيدة من يده لم يجدوا فيها هذين البيتين» 
فعجبوا من سرعته وفطنته . 

ولما خرج قال أبو يوسف. وكان فيلسوف العرب: هذا الفتى 
يموت قريباً. 

ثم قال بعد ذلك: وقد روي هذا على خلاف ما ذكرته» وليس 
بشيء» والصحيح هو هذا. 

قال ابن خلكان: وقد تتبعتها وحققت صورة ولايته للموصل» 
فلم أجد سوى أن الحسن ابن وهب ولأّه بريد الموصل» فأقام بها أقلّ 
من سنتين ثم مات بها . 

والذي يدل على أن القضيّة ليست صحيحة أن هذه القصيدة ما 
هي في أحدٍ من الخلفاءء بل مدح بها أحمد بن المعتصمء وقيل: 
أحمد بن المأمون» ولم يل واحد منهما الخلافة» والحيصَ بيصَ ذكر 
في رقاعه السبع اللاتي كتبها إلى الإمام المسترشد يطلب منه بايعقوبا أنَّ 
الموصل كانت إجازة لشاعر طائي» فإما أنه بنى الأمر على ما قاله الناسُ 
من غير تحقيق» أو قصد أن يجعل هذا ذريعةً لحصول بايعقوبا لهء والله 
أعلم » وتابعه في الغلط ابن دحية في كتاب «النبراس» . 

وذكر الصولي أن أبا تمام لما مدح محمد بن عبدالملك الزيات 
الوزير بقصيدته التي منها قوله : 
دِيمَةٌ سمحةٌ القياد سكوب مشغيث يها الشرى المكروب 
لو سعَث بقعة لإعظام أخرى2 لسعى نحوها المكانٌ الجديبٌ 


قال قه اين الريات: يأ آيا كماع إنك الشحلى شعرك من جواخر 
لفظك وبديع معانيك ما يزيد حسناً على بهي الجواهر في أجياد 
الكواعبء وما يُدَخر لك شيء من جزيل المكافأة إلا ويقصر عن شعرك 
في المؤازرة. وكان بحضرته فليسوفء. فقال له: إن هذا الفتى يموت 
شاباًء» فقيل له: ومن أين حكمت عليه بذلك؟ فقال: رأيث فيه من 
الجدّة والذكاء والفطنة مع لطافة الحسنّ وجودة الخاطر ما علمتٌ به أن 
امقس الروحقية فأقل سمه كنا يأكل السيت الميغد فقك. ركذا 
قاقد أنه عاسد وقد تيقل حلى دين 1 

قال ابن خلكان : وهذا يخالف ما سيأتي في تاريخ مولده» ووفاته 
بعد هذ] إن ثباء الله تعالى . 

ولم يزل شعره غير مرتب حتى جمعه أبو بكر الصولي» ورتبه 
على الحروف» ثم جمعه عليّ بن حمزة الأصبهاني» ولم يرتبه على 
الحروفء بل على الأنواع . 

وكانت ولادة أبي تمام سنة تسعين ومائةء وقيل: سنة ثمان 
وثمانين ومائةء وقيل : سنة اثنتين وسبعين ومائة» بجاسم» وهي قرية 
من بلد الجيدور من أعمال دمشق بين دمشق وطبرية» ونشأ بمصر. 
قيل: إنه كان يسقي الناس ماء بالجرة في جامع مصرء وقيل: كان يخدم 
حائكاً ويعمل عنده بدمشق وكان أبوه خماراً بهاء وكان أبو تمام أسمر 


() الصحيح أنه توفي سنة (171ه)» وله من العمر ثلاثةٌ وأربعون عاما . 
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طويلاً فصيحاً لو الكلام فيه تمتمة يسيرة ثم اشتغل وتنقّل إلى أن صار 
منه ما صار. 

وتوفي بالموصل - على ما تقدم ‏ في سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين» وقيل : إنه توفي في ذي القعدة» وقيل في جمادى الأولى سنة 
ثمان وعشرين» وقيل : تسع وعشرين ومائتين» وقيل : في المحرم سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين» رحمه الله تعالى . 

قال البحتري: وبنى عليه أبو نهشل ابن حميد الطوسي قبة”'2, 
قلت : ورأيث قبره بالموصل خارج باب الميدان» على حافة الخندق» 
والعامة تقول : هذا قبر تمام الشاعر. 

وحكى لي الشيخ عفيف الدين أبو الحسن بن علي بن عدلان 
الموصلي النحوي المترجم» قال: سألت شرف الدين أيا المحاسن 
سَقى الله دوح الغوطتين ولا ارتوث من المؤصل الحذباء إلا قبورها 

لم حرمها وخصّ قبورها؟ فقال: لأجل أبي تمام . 

وهذا البيت من قصيدة لابن عنين المذكور يمدح بها السلطان 
الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل بن أيوب - 
ومطلعها: 


(1) بناء القباب على القبور ذريعة إلى الشرك» وعبادة غير الله تعالى»ء وصاحب 
القبر إن كان موصياً أو راضياً بهذاء فعليه وزره» ولكلّ درجاثٌُ مما 
عملوا!. 


1 


أشاقك من .عليا دمشق قصورها وولدات أرضن الثيربين وحورها 
وهي من احسن قصائده . 
ورثاه الحسن بن وهب بقوله : 
فج القريضص بخاتم الشعّراءء ‏ وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتا معاً فتتجاورا في خحفرة وكذاك كانا قبل في الأحياء 
وقيل : إن هذين البيتين لديك الجن رثى بهما أبا تمام» والله أعلم . 
ورثاه الحسن أيضاً بقوله من قصيدة : 
سقى بالمّوصل القبرَ الغريبا ‏ سحائب ينتحبنّ له نحيبا 
إذا أظتفسهة أظللسةق قيبةه *" شعيب الزن شعها شعيبا 
ولطمْسن البروق به خدوداً وشققرة الشرعود به حعويثا 
فإ حرابة 5ك القبر يحصورى 2 حصينا كان تتصى لى عبيي] 
ورثاء محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم بقوله وهو يومئذ وزيرء 
وقيل : إنهما لأبي الزبرقان عبدالله بن الزبرقان الكاتب مولى بني أمية : 
عا تكنو من أعظم الأنياء لعهذا الح مُعَلقَلٌ الأحقباء 
قالوا حبيبٌ قد ثوى فأجبتهم ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 
ولأبي تمام المذكور: 
٠. 3 - 0 3 .‏ ع 0 60 
لو يعلم الركن من قد جاء يلشمه لظل يلثم منه موطئ القدم 


() وهذاالبيت فيه إطراء وغلو» فتنبّه . 
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وللبحتري أيضاً في هذا المعنى : 


ولو أت متتعاقا تكلف قوق ما 


فى وسحه لسعى إليك المنيرٌ 


بقصيدتين فلم يجد من يوضلهما إليه»ء وذلك قبل قدوم أبي تمام 
العراق» ثم صار إلى العراق في خلافة المعتصم» فمن ذلك قوله في 


المأمون قصيدة قال فيها : 
ثم الببرءت أيامٌ هجر أردفت 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
فأخذها حتى بلغ فيها : 
تضعضعت غبرات عينك أن دعت 


لا تشجيّنّ لها فإنَ بكاءها 


نحوي أسَى فكأنها أعوامُ 
فكأنها وكأنهم أحلامُ 


ورقاء حين تضعضع الإظلام 
ضحكٌ وإنّ بكاءك استغرام 


هُنَّ الحَمام فإن كسرت عيافةَ ‏ من حائهن فإنهُنٌ حمام 


حكي عن يموت بن المزرع قال: كان أحمد بن المدبر إذا مدحه 
شاعر ولم يرض شعره أمر غلمانه أن يمضوا به إلى المسجد فلا يفارقوه 
أو يصلى مائة ركعة» فكان هذا دأبه؛ قال: فتحاماه الشعراء إلا الأفراد 
المجيدون فأتاه بو عبدالله الحسين بن عبدالسلام المصري المعروف 
بالجمل فاستأذنه في النشيد». فقال له: عرفت الشرط؟ قال: نعمء 
فأنظلم: 
أوحتا فى آبى عمسن مديها كما بالمد تنت< الولذة 


1 


الوا يقبل المدحات لبق سو أة 8 عل مهحدة الصلاة 
فقلت لهم ومايغني عيالي فبلافى إنما القنان الركاة 
فيأامنوتى بكسر الضياة نكة فتصبح لي الصلاة هي الصلات . 
فضحك ابن المدير وقال: من أين أخذت هذا؟ ومن أين وقع 
لك؟ فقال : أخذته من قول أبي تمام: 
هُنّ الحمّامٌ فإن كسرت عيافة 
قال : فاععه صدقة ووصباله : 
ومن قصيدته الأخرى التي مدح بها المأمون التي أولها: 
كشف الغطاء فأوقدي أو أخمدي 
ويقول فيها: 
أما الهدى فقد اقتدحت بزنده للعالمين فويل من لا يهتدي 
قال: كان محمد ابن القاسم بن مهرويه يقدم دعبلاً على أبي تمامء 
فقلت له: بأيّ شيء قدمته؟ فلم يأت بمقنع» فجعلت أنشده 
محاسنهماء فإذا محاسن أبي تمام أكثر وأطرز وإذا عيوب دعبل أعظم 
وأفحش »ء وأقام على رأيه وتعصبه لدعبل فقلت : 
يا أبا جعفر أتحكم في الشعا رومافيكآلةالحُكام 
إذّنشد اتديدار إلة على الفضي نرق' صعب كيف تقد الكلام 
قد رآيناك لبس تفرق فى الآشف - هاربين الأرواح والأجساءم 
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إنما يعرف العتيق من المح لدث قيّن في وقت عرض الحسام 
لاتفس دعيلا إذن بحيب ليسن خف البعير مكل السنام 
قال عبدالله بن المعتز : جاءني محمد بن يزيد النحوي فجرى ذكر 
أبي تمام فلم يوفه حقه» فقال له رجلٌ من الكتاب كان في المجلس» ما 
رأيت أحداً أحفظ لشعر أبي تمام منه : يا أبا العباس» ضع يدك على من 
شعت من الشعراءء ثم انظر أيحسن أن يقول مثل ما قاله أبو تمام لأبي 
المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي يعتذر إليه : 
لعدري اقد أقوت سقائيكم يعدي ومضيت كما منت وشاع من يرد 
وأنجدتمٌ من بعد اتهام داركم2 فيا دمع أنجدني على ساكني نجد 
ثم مر فيها حتى بلغ إلى قوله في الاعتذار: 
أتاني مع الركبان ظن ظننته لففث له رأسي حياءً من المجد 
كريم متى أمدحه والورى ‏ معي ومتى ما لمته لمته وحدي 
حدّت. السيرقي قال: كان أبو قمام إذا كلمه إنسات العابه قبل 
انقضاء كلامه كأنه قد علم ما يقول فأعد جوابه» فقال له رجل : يا أبا 
تمام لِمّ لا تقول من الشعر ما يُعرّف؟ فقال: وأنت لِمَ لا تعرف من الشعر 
ما يُّقال؟ فأفحمه»ء وكان الذي قال له هذا أبو سعيد الضرير بخراسان» 
وكان هذا من علماء الناس» وكان متصلاً بالظاهرية . 


قال علي بن محمد بن عبدالكريم : لما صار إلينا أبو تمام مقدمه 


من مصر عمل قصيدته التي أولها : 
أرامة كنت مألف كل ريم 
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فاتصل خبرها بعتبة بن عغصيم الذي يهجوه أبو تمام» وهو كلبي 
من قضاعة» وكان أديبآً شاعراً» فأحب أن يسمع هذه القصيدة من أبي 
تمام» فقال لمن حضر : ايتوني به» فجاءوا به فأنشده إياهاء فلما فرغ 
قال: أحسنت يا غلام على صغر سنك» فسكت أبو تمام وقال: ياعم 
أنشدني من شعرك» فأنشده قصيدة» فلما فرغ قال: يا عم ما أحسنت 
على كبر سنك» فقال عتبة لبني عبدالكريم : أخرجوا هذا من بلدنا فليس 
يصلح أن يقيم في بلدنا . 
قال الصولي : ومن باب الجود قول أبي تمام : 
يمن أبي إسحاق طالت يد الهدى وقامث قناة الدين واشتد كاهله 
هو البحر من أيّ النواحي أتيته فلبجْتَّهُ المعروف والجود ساحله 
تعوكتد بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله 
وللبحتري في هذا المعنى : 
لا يتعب النائل المبذول همتة وكيف يُتعبٌ عينّ الناظر النظرٌ 
وهذان البيتان لا غاية وراءهما. 
قال ابن أبي داود لأبي تمام : إن لك أبياتآً أنشدتها فلو قلتها زاهداً 
أو معتيرا أو هانًا على طاغة الله عالئ لكدت قد أحبندت وبالقت: 
فأنشدنيهاء قال: ما هي؟ قال: التي قافيتها «فأدخلها», فأنشده: 
ما لي أرى الحجرة الفيحاء مقفلة عني وقد طال ما استفتحت مقفلها 
كأنها جنةٌ الفردوس معرضة وليس لي عمل زاكِ فأدخلها 
حدث الصولي قال: دخل أبو تمام على أحمد بن أبي دواد فقال 
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له : ما أحسن هذا فمن أين أخذته؟ قال: من قول الحاذق في الفضل بن الربيع : 
ولسسسن الث مجم سير أن يجمع العالم في واحد 
وحدَّث الصولي عن الحسن بن وهب قال: لما أدخل المازيار 

على المعتصم وكان عليه شديد الغيظ قيل له : لا تعجل عليه فإن عنده 

أموالاً جمة؛ فألشل بيت آبي مام : 

إن الأشود أسوه الغاب همتها2 يوم الكريهة في المسلوب لا السّلَبٍ 
ثم قتله؛ وكذلك جمال الدّين بن رشيذ أفتى ببيت المتنبي في 

النصراني الذي سبّ رسول الله ككةٍ أول ما ولي الملك الصالح مصر وهو: 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمٌ 
وحدّث علي بن يحيى بن علي بن مهدي قال: كان المنجمون 

حكموا لما خرج المعتصم إلى الروم بأنه لا يرجع من وجهه. فلما فتح 
ما فتح وخرب عمورية في شهر رمضان سنة 771 وانصرف سالمأًء قال 

أبو تمام : 

السيف أصدق إنباءً من الكتب في حدّه الحد بين الجد واللعب 

ين لشاف اميه الحا قي سوئية سات السك والريت 

والعلمٌ في شَهُبٍ الأرماح لامعة ين الحعيسين لاف السيعة الشوُب 

وقيل : إنه كرر إنشاد هذه القصيدة ثلاثة أيام» فقال له المعتصم : 
لم تجلو علينا عجوزك؟ قال: حتى أستوفي مهرها يا أمير المؤمنين» 
فأمر له بمائة وسبعين ألف درهم عن كل بيت منها ألف . 
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قال الحسن بن وهب : دخل أبو تمام على محمد بن عبدالملك 
الزيات فأنشده قصيدته التي أولها : 
لها ن علينا أن تقول وتفئلة 
فلما بلغ إلى قوله: 
وواللة لاأأتيك إلا فسريفننة . وأفى جميغ العالغينن تكله 
وليس امرءاً في الناس كنك سلاحه- ٠‏ عقية يلقى الحادقات بماعرلا 
فقال: أما والله ما أحب بمدحك مدح غيرك لتجويدك وإيداعك» 
ولكن تنقص مدحك بيذلك له لغير مستحقه» فال : لسان العذر معقول 
وإن كان فصيحاً» ومرّ في القصيدة فأمر له بخمسة آلاف درهم وكتب 
إليه بعد ذلك : 
رأيتك سهل البيع سمحاآ وإنما يغالي إذا ما ضن بالشيء بايعه 
فأما الذي هانت بضائع بيعه ‏ فيوشك أن تبقى عليه بضايعه 
فأجابه أبو تمام: 
أبا جعفر إن كنت أصبحت تاجراً أساهل في بيعي له من أبايعه 
فق كدت قبلى شاعرا تاجراً يه . تساهل من عافت:عليك متاقعه 
قال الصولي: لما كلم خالد بن يزيد بن أبي دواد في أمر أبي 
تمام قال أبو قمام كر : 
اشكرتك إن لم أوك من العلي ' شكراً يوافيكه عض آخر الأيدٍ 
لإذ توردث من بحر البحور ندىٌّ فلم أنل منه إلا غرفةً بيدي 
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قال محمد بن يزيد النحوي: خرج أبو تمام إلى خالد بن يزيد 
وهو بأرمينية فامتدحه فأمر له بعشرة الاف درهم ونفقة لسفره وأمره أن 
لا يقيم إن كان عازماً على الخروج » فودعه ومضت عليه أيام فركب يزيد 
ليتصيد فرآه تحت شجرة وقدامه زكرة فيها نبيذ وغلام بيده طنبورء 
فقال؛ حبيب# قال : خادمٌك وعيدك» فقال له ؛ ماقعل المال؟ ققال: 


علمفشئ نودك السناح فما 
ما مر شهرٌ حتى سمحت به 
تنفق في اليوم بالهيات وفي 
فلسكه أدري عن أيق قفقق. الو 


كاق فى قفدرة #قسوقك 
الساعة ما تجتبيه في سنتك 
لا أن وى يعد في ميك 


فأمر له بعشرة ألاف درهم أخرى فأخذها وانصرف . 


ولأبي تمام وقد اعتل إلياس صاحب عبدالله بن طاهر : 


1 8 5 م - 2 
فإن يكن وصتٌ قاسيت سَّورته 


إنَ الرياح إذا ما أعصفت قصفت 
بنات نعش ونعش لا كسوفٌ لها 
فليهنك الأجر والتعمى التي سبغت 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت 

وعدي 


يا أيها الملك المرجوٌٌ نائله 


هبيرة النحوي : 


فالورد حلفٌ لليث الغابة الأضم 
عيدان نجد ولم 0 بالرّتم 
والشمسنٌ والبدرٌ منها الدهر في الرقم 
حتى جلث صدأ الصمصامة الخذم 
ويبتلي الله بعض القوم بالنّعم 
خجب أبو تمام عن إسحاق بن 


وجودة لمراعي جوده كثب 


ليس الحجاب بمقص عنك آمل السماة لني مي سيت 

وقيل لأبي تمام: قد هجاك مخلد الموصلي فلو هجوتة قال: 
الهجاء يَرَفَمُ منه إذ ليس هو شاعراً؛ لو كان شاعراً لم يكن من الموصل» 
يعني أن الموصل لا يخرج منها شاعرء وكان مخلد قد هجاه بقوله : 
يانب يّالله في الشعد 2 روياعيسى بن مريم 
بع فخ أشعننز علق الك ١‏ سه ميا الم كلسم 

وكان لأبي تمام حبسة إذا تكلم . قرأثُ في كتاب «المستنير» أن 
أبا تمام والخثعمي اجتمعا في مجلس أنسٍ» فقام أبو تمام إلى الخلاء 
فقال له الخثعمي : ندخلك؟ قال : نعم وأخرجك.» فتعجب الحاضرون 
من هذا الابتداء البديع والجواب العجيب . 

وكان لأبي تمام صديق قليل البضاعة في الشرب يسكر من 
قدحين» فكتب إليه يومآ يدعوه : إن رأيت أن تنام عندنا فافعل . 

ودخل على جعفر بن سليمان يعزّيه بأخيه محمد بن سليمان» 
وقد كان جزع عليه جزعاً عظيمآء فقآل ععقر ححين 'رآه: إن يكن عقد 
أحد فرج فعند حبيب» فلما سلّم قال: أيها الأمير التمس ثواب الله 
بحسن الجزاء والتسليم لأمر الله» واذكر مصيبتك في نفسك تنسك 
مصيبتك في غيرك والسلام . 

ومحاسن حبيب كثيرة . 

وجاسم : بفتح الجيم وبعد الألف سين مهملة مكسورة ثم ميم . 

وأما النسب فهو مشهور فلا حاجة إلى ضبطه . 
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والجَيّْدورٌ ‏ بفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وضم 


الدال المهملة وسكون الواو ويعدها راء ‏ وهو إقليم من عمل دمشق 
يجاور الجولان. 


والطائي: منسوب إلى طيء القبيلة المشهورة. وهذه النسية على 


كما قالوا في التسبة إلى الذعر: دخري» وإلى شهل : سهلي - يضم أولها 
كلك غيرهما”. 
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«وفيات الأعيان»: (7/ ١١‏ -757). و(سير أعلام النبلاء» : (39-517/11) 
و«تاريخ خ الطبري»: .)١155-50/9 195 /١(‏ و«تاريخ بغداد»: 
ليو - 05017 . و«الأنساب»: (188/8). و«تهذيب تاريخ دمشق»: 
21/5 و«النُّباب» : (8/5/). و«طبقات الشعراء»: .)55١  ”5760(‏ 
و«اليداية والنهاية»: .)7”08/١١(‏ وهلحسن المحاضرة»: .)00947/١(‏ 
و«الولاة والقضاة»: .)١85-1١45(‏ و«(الفهرست»: (ص١55).‏ واسرح 
العيون»: (/ا/ا17). و«معاهد التنصيص»: .)7”8:/١(‏ و«ملء العيّبة»: 
.)56١-٠١5/(‏ و«نشوار المحاضرة»: .)١57/7(‏ و«نزهة الألبًا؛: 
.)١560- 177(‏ و«الروض المعطار»: .)5١5 - 5١1/(‏ و«مرآة الجنان»: 
)0/0 و«الأعلام»: 76 ولمعجم المؤلفين»: (؟/187). 
و«أبو تمّامء حياته وحياة شعره»: .)55٠ - ٠١(‏ و«أخبار أبي تمام 
للصّولي؛: .)3٠١  5(‏ و«هبة الأيّام»: .)3١-17(‏ وتاريخ الأدب العربي 
لفرّوخ»: (75/ 75097). و«أبو تمام كما جاء في المراجع العربية والأجنبيّة» ل 
ا(سركيس عواد) . الودرانة كهة وتقية لشي أبى #ماءة ل فيخم حظاة. و«انقد 
كتاب الموازنة بين الطائييّن» : 2))١1894-١156(‏ ل «محمد رشاد صالح». 


7 








الفصل الأول 


0 لماذا جنى لويس شيخو على عقيدة أبي تمام؟ 

يكاد المرء يعجب من تشكيك «لويس شيخو» في عقيدة أبي تمّام 
المسلمة» وجنايته ضد حنيفيته وفطرته المستقيمة! ألهذا الحذ بلغ 
الأمر غايته في الطعن ضد أعلام الإسلام وأتباعه! وسّرعان ما ينجلي 
الأمرء وتُراح الغاشية» وتتبدّد الشّحب حين يتحقّق لنا أنَّ وراء هذه 
الجناية الفاسدة ثلاثة عوامل : 
الأوّل: التشكيك في تاريخ الأمة وتراثها : 

ولايكون ذلك إلا بسلخ التاريخ الإسلاميّ واقتلاعه من جذوره. 
ومن ثمّ تصويره للملاً تصويراً زائفا» حتى إذا سّمْلَ عنه مسؤول! قيل إِنَّه 
تاريخ الإسلام!!. ولا نذكر جديداً إذا قررنا أَنَّ النصارى» ونصارى 
العرب ‏ خاصّة ‏ كما يُطلق عليهم» كانوا من أكثر المشككين في تاريخ 
الوسلام وثرائه. ويُعَدٌ «لويس شيخو» من زمرتهم» وأحد أرباب 
اللايهي» سكين مدرسة «الآباء اليسوعيية في «غزير يلينات» الى ل 
يختلف اثنان في خُبْث طويتها ضد الإسلام» ومرارة حقدها على تاريخ 


المسلمين! . 
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ولا تزال أسقفة النصارى تفرز أكاذيبها وافتراءاتها ضد الإسلام 
والسانين:» وبين يدق الآن خطات من السجاس السلى الأرتوكس: 
وقّمه الأسظف العام ورفيس المعلنس واذاكي العا البابموث 
«اثيموثاوس»7''. وهي رسالة كلها قَذّر وعَفن وشغور في الإسلام وفي 
الرسول محمد يَلِ!! ولا أتجرّأ أنْ أسرد ما حوته من عفن وقَدَرٍ لهول 
وفظاعة عباراتها وجمّلهاء والله حسيبُهم على ما دسُّوه من زور وبهتان. 
الثاني : الحقد ضد أعلام الإسلام : 

تقد كثر كي نس الويمن شيكؤا أن يمع الأبى تعاب ينا 
إسلاميآًء ويُّدْرَجٍ في قوائم أعلام الإسلام» فما كان منّه إلآ أن مسخ 
عقيدته مسخاً كليًا طمس معالمها وهدم أركانها بجرّة قلم لحاجة في 
نفْسِهِ قضى وطرها! 

وهذا ديدن كثير من التّصارى في مشارق الأرض ومغاربها : غِلّ 
ضد أعلام الإسلام» وحقدٌ دفين تؤزه أنياب الباطل أزَاّء وافتراءات 
إبليسيّة تدفعها النفوس المريضة دفعاء لثلقي بكل ذلك في خندق 
الإسلامية والإيمانية ما تلقي من سموم وزيوف وأهوال! 

وتلك الضغينة والمقت ضدّ الإسلام والمسلمين» أولع به 
النصارى» فباحت بها قلوبهم قبل ألسنتهم مُنْذ الأزل» إذ رموا الله تعالى 


) انظرها بتمامها في كتاب : «رد مُفتريات المبشرين على الإسلام»: 510 
)١4‏ . و«ثيموثاوس» اسم تاريخيّ لتلميذ من تلاميذ بولس . 
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بالإفك » وزعموا «أنَّ الله تعالى نزل عن كرسي عظمته فالتحم يبطن أتثق 
وأقام هناك مُّدَّةَ من الزمان» بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء تحت 
تليق الالسقانا» ثم حرج سيا رصيدا يهث قينا فهينا مركي ياك 
ويشبرية وييول وينام ويتقلبُ مع الصبيان» فم أرم في المكتب مين 
صبيان اليهود يتعلّم ما ينبغي للإنسان» هذا وقد قطعت من القلقة حي 
الختانء ثم جعل اليهود يطردونه ويُشرّدونه من مكانٍ إلى مكان» ثم 
هوا عليه 958 اميطاف الذل والهوان» فعقدوا على رأسه من 
الشوك تاجآً من أقبح التَّيجانَء وأركبوه قصبةً ليس لها لنجام ولا عنان» 
ثم ساقوه إلى خشبة الصّلب مصفوعاآ مبصوقآ في وجهه وهم خلفه 
وأمامه وعن شمائله وعن الأيمان» ثم أركبوه ذلك المركب الذي تقشعر 
منه القلوب مع الأبدان» ثم شدَّت بالحبال يداه ومع الرجلان» ثم 
خالطهما تلك المسامير التي تكسر العظام وتَمرّق اللحمان» وهو 
يستغيث: يا قوم ارحموني! فلا يرحمه منهم إنسان» هذا وهو مدير 
العالم العلويّ والسلفي الذي يسأله من في السموات والأرض» كل يوم 
هو في شأن)”2'0. وهلم جراً في سلسلة سوداء من الكذب والمين 
والبهتان. صنعتها ألسنة عبدة الصّلبانء فيالله ما أجرأ القوم على عقيدتنا 
وتوحيدنا وإيماننا وأعلامنا . 

الثالث : كسب المزيد من الأنصار المناوئين للإسلام : 


فالقوم أسقط في أيديهم أنَّ ساحة الغدر والخيانة لم تتسع 


.)١١-1١( هداية الحيارى:‎ )١( 





لغيرهم» فتسجوا الأحابيل للإيقاع بشباب الهداية ممن اخضرّ شاربه 
ولانت قناته وضعف إيمانه» فلونوا عليهم الأخبار» ودسُوا عليهم ما 
أفسد تاريخهم وعقيدتهم وإيمانهم» فانساق معهم كثير من الأغرارء 
وقلدوهم في أخبارهم التي لمُقوها من مُصئّفات «جورجي زيدان» 
(170ه)ء «وكارل بروكلمان» (16١ه)»‏ و«أبي الفرج 
الأصفهانى» (كه”ه)ء وَكُلَة من حقالة المسعضرفيق والمستعربية) 
«ثلاث عورات لكم»!! 

وأصبح التقليد الأععئ ركنا وكيداً 2 فكر بعض منّاء وهذا 
فكرض بقسة كثل قديية فو شيعا مما لسظر دعي : 

سكنت عائلة بشريّة في غابة مُعْظَمُ من فيها قرود وثعالب» 
ولعذيت هذه العافلة اليغرية مارس عيشيا دغل عه القاية نرق 
طريقتها البشرية» إلا أن جماعات القرود والثعالب أخذت تسخر من 
هذه العائلة ومن طريقة عيشهاء ومن أنظمة حياتها وأخحذت القرود 
تقهقه بأصواتها المتكرة العالية متهكمة بها ساخرة منهاء ثم أخذت 
تايقات عله القرود والقبالل ترب عن أسباف. امقفرابها من هلة 
العائلة البشرية» وأسياب استتكارها لها . 
هذه الغابة يمشون على أقدامهم» مع أن الوضع الملائم الذي تقتضيه 
الطبيعة أن يكون المشي على أربع » وترددت فى الغابة أصداء موجات 
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ثم قال فريق آخر: وأعجب من ذلك أنهم لا أذناب لهم» مع أن 
الوضع الذي تقتضيه الطبيعة أن يكون لهم أذناب» إذ أن معظم ساكنات 
الغابة من ذوات اليأس والشدة ذوات أذناب» فعلق على ذلك ثعلب 
خبيث» وقال: لعل أذناب هؤلاء مقطوعة ! 

وكفريتك الاتتقادات على هذه العائلة البشرية المسكيئة بين هده 
الجموع البهمية الكثيرة. القرود تسخر منها لأنها لا تستطيع أن تتسلق 
الأشجار الباسقة الشاهقة بالسرعة التي يستطيعها القردء والثعالب 
تسخر متها لأنها لا تغرف كيف تصيد السجائج والبطّ يآستائها وأظقارهاء 
ولا تستطيع ابتلاعها وازدرادها بلحمها وريشها وعظمها وحشوهاء 
وهكذا إلى آخر الفروق بينها وبين الناس» والذي يقوي مركز هذه 
المقهقهات الساخرات أنها ذات قوة وكثرة في الغابة . 

وبسيب كثرة الانتقادات التي هي من هذا النوع» وبسبب تتابع 
مظاهر السخرية والتهكم تأثر بعض صغار العائلة البشرية من ذكور 
وإناثء فأخذوا يتنازلون عن صفاتهم البشرية» وطرائق عيشهم 
الخاصة وأنظمة حياتهم . 

فمنهم من تعلّم المشي على أربع» ومنهم من ذهب يستجدي من 
القرود والئعالب أذناباً ليضيفها إلى جسده» وبعضهم حلا له أن يرتدي 
جلوداً من جلود موتاهاء ليبذؤ مظهره مثل مظهرهاء وأخذ يتعلّم طريقة 
عيشها وفوضى حياتهاء ولما انغمس هؤلاء الصغار في هذا العالم 
للطيدء عادو إلى لهلهم بنظريات: التسويل وتتكس الأرضام 


وذ 


الإنسانية داخل أسرتهم» لتُساير سكان الغابة في قوضاها وبهيميتهاء 


هرباً من نظرات الاستنكار وقهقهاته التي تستقبلها بها جماعات القرود 
والع 190 


فلا ماص إذآ من أحمية الوقوقف على وسافس التضاري ومن 
ناصرهم» وغيرهم من أئمة الغواية في كل زمان ومكان, والله حسبنا 
ونعم الوكيل . 


.)587- 546( «أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
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الفصل الثاني 


+ كيف جنى «لويس شيذو» على عقيدة أبي تمام؟ 

ساق «لويس شيخو» النُصراني خمسة أدلة زعم من خلالها أنَّ أبا 
تمام كان نصرانيّاء وهذه الأدلّة هى : 

أولاً: «اتفق من ذكر والد أبي تمام» كالصُّولي والآمدي أنَّه كان 
نصرانيًا فلابدَ أَنَّ ابنه حبيباً ولد ونشأ على دينه» ومن هذا القبيل يجوز 
القول أن أبا تمام كان نصرانيًا»! 

ثانياً: «لنا في اسمه حبيب وهو من الأسامى الشائعة بين النُصارى 
والتّادرة بين المسلمين ما يدل على نصرانيته»! 

ثالثاً: «وليس في نسبته إلى طيّ ما ينفي نصرانيته» فقد أثبتنا في 
كتابنا : «النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية» شيوع النّصرانية في قبيلة 
طيّ وثبات قسم كبير من بطونها على نصرانيتهم حتى بعد الإسلام يزمن 
ظويل»! 

رابعاً: «وفي مزاولته في حداثته الحياكة والسقاية مما يدل على 
خموله بسبب دينه)» . 

خامساً: «ثم ليس لنا كلام صريح لأحد رواة ترجمته ما يدل على 
##حودة ديته التُصرائى 6 . 
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ثم عقّب قائلاً : «هذا ما يحملنا على القول بنصرانية أبي تمام»! ! 

وزاد 0-0 «إنَّهِ لكا أصاب حظوة عند الخلفاء وعند وجود 
الأمراء وكبار الدولة عدل عن ديته إلى الإسلام مجاملةً أو طمعاً بحخطام 
الدّنيا» . 


ولام 


وأضاف : «فترى أنَّ إسلام أبي تمام كان سطحياً ليس تماجتّاً فقط 
كما قال المسعودي؛ بل اعتقاداً أيضاً» فذكرناه هنا بين شعراء النصرانية 
ليبى افصهاراً يدينه؟ بل بيانا لحقيقة تاريهية. ثم إن في شعره أبياتاً 
تنبىء بمعرفته لعادات التّصارى كقوله في هرب توفيل زعيم الروم : 
جفا الشرقّ حتى ظنَّ من كان جاهاٌ بذوخ التصارى أن تثلعة الغرية1؟ 

هذه أبرز الأدلة التي احتيج بها #لويس» ليُدلّل بها على نصرائية 
أبي تمام . وهناك روايات وأقوال دسّها بين ثنايا كلامه لتعضد حُجْتهء 
وتُّقوي فريته المُتهالكة» لكن آثرثُ هنا إثيات أبرز أدلته» وما تبقّى من 
كلامه تسعوفى الرد علية إن شاء الله تعالى ‏ عفد الحديث عن مناقشة 


عقيدة أبي تمام عند الأدباء والمؤرخين . والله ولي التوفيق. 


.)5901-570/( شعراء النصرانية بعد الإسلام:‎ )١( 
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الفصل الثالث 


« تنبيهات مهمة قبل الشروع في نقد آراء لويس شيخو حول عقيدة 
أبي تمام: 

لا يخفى على ذي لَب الشَّدْشِنة التي يهذي بها #لويس» في كلامه 
لإثبات نصرانيّة أبي تمّام» وإن مُجنة ألفاظه التي يظهر منها زهوه وتيهه 
أمارة على مبلغ علمه وقلَّةَ بضاعته فيما صدَّر نفسه له. ورحم الله 
الحافظ «ابن حجر العسقلاني» (857ه) القائل: «إذا تكلّم المرءٌ في 
غير فه أتى بهدذه العجاة !47 

فذلك السّحق والمحق لعقيدة أبي تمام دفعة واحدة من ذاك 
النُصراني أمر عجيب وغريب وفي خباياه نرق شديد يعكس هويّة 
الُعبان» وشخوص الأساقفة» وطيْش البابوات! ولن أخفي كمد قلب 
كل غير قمر بإماكنه رإيفافةة إِذْ تهان عقيدة مُسلمٍ طمساً على 
ترحيدهاء ونقضا لأركانهاء ونسفاً لإيمانهاء لأنَّ الله تعالى يقول: 


)0 «فتح الباري»: .)17١/5(‏ و«كلمة حق» ل «الشيخ جود شاك ة: 
(ص/ 22١١5‏ وفيه: "وقد قال هذه الحكمة الصّادقة في شأن رجلٍ عالم كبير 
من طبقة شيوخه وهو: اامحمد بن يوسف الكرماني»» شارح البخاري» إذ 
تعرض في شرحه لمسألة من دقائق فنّ الحديث لم يكن من أهلها على علمه 
وفضله» فتعرّض لما لم يتيقن معر فته . . » 
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وه 500 
ساد مت 


© هَمَنَّ أَسَلَم فَأَوْليِكَ حرو َرَوَأ رَسَّدًا (09) 6 [الجن: ]١4‏ وهو القاكل سبحانه : 
وله الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهء وَلِلْمُؤّمِيِيت * المنافقرن: 4]. وطلب الحق 
والتفتيش عنه هو هدفٌ سام ومرمى نبيل لاسيّما إذا رافقته نيه صادقة» 
وعلم صحيح أصيل . 
و«لابن الهيثم محمد بن الحسن» (477ه) في هذا المعنى كلام 
يحسّن إيراده» إذ يقول: «فطالب 2 ليس. هق التاظر فى كتب 
المتعتميقة المُسْترسِل مع طبعه في - خسن اللن بهم ؛ بل طالب الحق 
هو الميّهم لظنّه فيهم» المتوقف فيما يفهمه عنهم» المتبع الحجّة 
والبرهان» لا قول القائل الذي هو إنسان» المخصوص في جبلته 
بضروب الخلل والنقصان . 
والواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان غرضه معرفة 
لحقائق» أن يجعل نفسه خصماً لكل ما ينظر فيه» ويجيل فكره في متنه 
وجميع حواشيهء ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه» ويتهم أيضاً 
نفسه عند خصامه» فلا يتحامل عليه ولا يتسمح فيه . 
فإنه إذا سلك هذه الطريقة انكشفت له الحقائق وظهر ما عساه 
وقع في كلام من تقدَّمه من التقصير والشبه)”" . 


وقبل الشروع في نقد كلام «لويس شيخو» وتفنيد آراته» أرى 


)0010 «منهج البحث في الدراسات الإسلامية» : (ص/١872)‏ . 
قلت : وهذا كلام متين» ما أجدرنا بحفظه والعمل بمقتضاه! 
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لاما علي لزوع الاسم لصاحبه أن أنتّه على مسألتين هامتين» لاغتى لنا 
عنهما في هذا المقام» وهما: 

أولاً: المنهج الصحيح في الحكم على الرجال. 

انياً: المنهج الصحيح في تفسير الحوادث التاريخية . 

لأنَّ «شيخو». خبط وخلط في كلامه على أبي تمام من جرّاء 
التفريط في إدراك هاتين المسألتين» وفهمهما وإيضاحهما مما بسر لنا 
فهم جزئيّات البحث القادمة» وتذليل صعابهء والله المستعان. 
أو : المنهح الصديح في الحكم على الرجال: 

الحكم على الرجال والأعلام والأشخاص جرحاآ أو تعديلاً» 
فلوية أو الضعيشاً موكة صحبة وشافة ولا سكى لالواإسات حنصتى نيا 
ويُعالج مراميها. إذ إِنّه مضبوط بقواعد متينة يجب الأخذ بها والاعتناء 
بتطبيقها وتنزيلها على الأفراد. والجرح والتعديل ليس خاصاً بعلم 
لحديث الشريف فحسبء كما يتوهّمه كثير من الفكام» بل يُمكن تطبيقه 
على الرواة والمحدثين والروايات» والأدباء والتواريخ والمؤرخين» 
والقرّاء والقراءات. وهاكٌَ مثالاً على حديث صحيح يُعدَ من أقدم ما 
وصلنا في التنبّت في الأخبار والتّقل والتعديل والتجريح في نقل القرآن 
الكريم : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعث هشام بن حكيم 
رأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يك فاستمعتٌ لقراءته» فإذا هو 
ظرأ على روف كثيرة لم يقرقيها رسول الل يق فكدثُ أساوره في 


رد 


الصلاة فتصّرت حتّى سدم فليّبته بردائه» فقلت من أقرأك هذه السؤرة 
التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله كَليِهِه فقال: كذبت؛ فإن 
رسول الله بكي قد أقرأنيها غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 
يإهء فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيهاء فقال رسول الله يك : «أرسله. اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة 
التي سمعته يقرأ فقال رسول الله يك : «كذلك أنزلت»» ثم قال : «اقرأيا 
عمر» فقرأت القراءة التي أق رأني» فقال رسول الله يكل : «كذلك أنزلت» 
إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسر منه)10' . 

وفي الّغة والأدب ظهرت قواعد وضوابط كانت ضرورية لحفظ 
لغة القرآن الكريم وصيانة ألفاظه من العبث والتحريف». ونشأ عند 
علماء الإسلام جرح وتعديل في تحديد مصادر مادتهم وفي نقلتها من 
مصادرهاء فكانوا لا يأخذون عن العربيّ الذي يلحن» أو من خالط 
الأعاجم» بل إن كثيراً منهم يتحاشى الأخذ عمن تشوب لغته أيّة شائبة . 
وقد رحل بعضهم إلى البادية وسمعوا من أهلهاء فقد أقام «النَضر بن 
شميل المازني» (1١7ه)‏ في البادية أربعين سنة. وممن رحل إلى 
البادية «يونس بن حبيب» (47١ه)‏ و«الخليل بن أحمد» (١/1١١ه)؛‏ 
وغيرهم. وبناءً على ذلك فضلوا بعضاً من القبائل واستيعدوا بعضاً 
منهاء ويُّبيّن ذلك «أبو نصر الفارابي» (719ه) قائلا : 


4١‏ «صحيح البخاري»: (كتاب فضائل القرآن ‏ باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف ‏ حديث 51947). 
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«الذين عنهم نقلت اللغة وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي 
من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد» فإن هؤلاء هم الذين عنهم 
أكثر ما أخذ ومعظمه» وعليهم انكل في الغريب والإعراب والتصريف. 
ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يَُوْخَدذْ عن غيرهم من سائر 
قبائلهم» وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان 
البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين 
حولهمء فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر 
والقبط» ولاامن قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام» وأكثرهم 
نصارى يقرؤون بالعبرانية» ولا من تغلب واليمن» فإنهم كانوا بالجزيرة 
مجاورين لليونان» ولا-من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس » ولا من عبد 
قيس وأزد عمان لأنهم _كانوا بالبحرين مخالطين لأهل فارس والهند» 
ولا من أهل اليمن لمخالطتهم تجار الحبشة والهند. ولا من ناحية 
حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وأهل الطاتف لمخالطتهم تجار 
اليمن المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة 
صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم. 
وفسدت ألسنتهم»”"" . 

وما اتخذوه من وسائل الحيطة حيال الأمكنة اتخذوه كذلك حيال 
الأزمنة والعصورء فلم يأخذوا إلا عن العضور التي كان فيها اللسان 


00 «المزهر للسيوطي» )5١7 /١(‏ نقلاً عن الفارابي. 
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الخوليه . لب بر عور ا يجار ا 
القرن الرابع بالنسبة إلى فصحاء البادية» وزيادة في الحيطة ومبالغة في 
التحرى . وكانوا يفضلون أعراب البصرة على أعراب الكوقة_مثلا- لآن 
أعراب باديتها كانوا أعرق بداوةء والذين يردونها كانوا أكثر. 
والآخرون أفسدتهم الحضارة ا 

وبناءً على ما تقدّم يحق لنا أن نتساءل: من يُقبل قوله في الجرح 
والتعديل؟ أو ماهو المنهج الصحيح في الحكم على الرجال؟ 

يقول إبراهيم النخعي (97ه): «كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن 
الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سنته» . وكان الأوزاعي يقول : 
هغل دينك غمن تثق به وقرضى عندة, هاتان الكلمغاة أقدمهما ترعلنة 
أمام شروط من تصدى لنقد الرجال ومعرفة حال الرواة والأعلام . 
التابعين » ظهر الضعقف فى رؤاة الحديث قتصدى لبياثن آسباب الشيعف 
رجال كانوا موثوقين في دينهم وأمانتهم كالشعبي وابن سيرين» ثم تتابع 
الناس في النقد والجرح على الرواة» وقد انتشرت المذاهب الفقهية 


00 ») «المنهج الإسلامي ذ في الجرح والتعديل»: (ص/ .)١6١‏ 
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وظهرت البدع المتنوعة من التشيّع وغيرهء فانتفت الأمانة والديانة» 

فبدأ الكلام يصدر من أفواه بعض الناس في الرجال دون معرفة هذا الفن 

الدقيق فاشترط العلماء فيمن تصدى لهذا العلم الشريف الشروط 
المذكورة أعلاه» انقسم النقاد على أقسام» منهم متشدد»ء ومنهم 

متساهل + ومئهم معتدل . 
يقول الذهبي في مقدمة (ذكر من يعتمد قوله في الجرح 

والتعديل): «اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح 

والتعديل على ثلاثة أقسام : 

١-قسم‏ تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم والرازي . 

. -وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة‎ ١ 

#- وشيم تكلمواة في :الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. والكل 
أيضاً على ثلاثة أقسام : 

-١‏ قسم منهم مُتعنّت في التوثيق مُتبّت في التعديل يغمز الراوي 
بالغلطتين وبالثلاث ويلين 210 فهذا إذا عدل شخصاً 
فعض على قوله بالنواجذ وتمسك بتوثيقه» وإذا ضعف رجلاً 
فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه. فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد 
من الحذاق فهو ضعيف. وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه لا 
يقبل تجريحه إلا مفسراً. أي: لا يكفي أن يقول فيه ابن معين 
مثلاً: هو ضعيف. ولم يوضح سبب ضعفه وغيره قد وثقه. فمثل 
هذا يتوقف في تصحيح حديثه» وهو إلى الحسن أقرب كابن معين 


لوا 


وأبي حاتم والجوزجاني . 

٠‏ وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبى عبدالله الحاكم 
وأبي بكر والبيهقي متساهلون . 

2-5 وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عديّ معتدلون 
ومنصفون . 

وبعد الاستقراء لكلام العلماء تبيّن أنه لابد من توفر الشروط 

التالية لمن يتصدى للجرح والتعديل . 

-١‏ أن يكون الجارح مستيقظاً ومستحضراً. 

. أن يكون متحرياً لكلام العلماء‎ ١ 

. أن يضبط ما يصدر عنه لثلا يقع في التناقض‎ ١ 

؛ - أن يكون عالماً بأسباب الجرح والتعديل . 

ه- أن يكون عالماً بتعاريف كلام العرب فلا يغير كلام الناس حتى لا 
يكون عكس ما يريده المتكلم . 

8 أن يكون بعيداً عن التعصب المذهبي كرمي الجوزجاني سعيد بن 
وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وإسحاق بن راهويه. وكان من 
فقهاء الكوفةء أخرج له الشيخان والترمذي. لذا قال الحافظ: 
الجوزجاني غالٍ في التّصب فتعارضا . 

- أن لا تحمله العداوة الشخصية في جرح رجل . 

4 - أن يكون حليماً وصبوراً حتى لا يغضب في كلام الناس فيه فيرميهم 
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بما لا يستحقون به . 
4 - أن لا تحمله القرابة عن العدول بقول الحق في الراوي . 

قال محمد بن أبي السري عن أخيه الحسين بن أبي السري: لا 
تكتبوا عنه فإنه كذاب» وقال عنه أبو عروبة الحراني : هو خال أمي وهو 
كذآبه. 

وقال علي بن المديني عن أبيه : أبي ضعيف . 

هذه هي بعض الشروط التي لابد من توفرها لمن يتصدَّى للجرح 
والتعديل» وقد أشار إلى بعضها الحافظ في النخبة”'“ . 

ويُضاف إلى ما تقدّم أن يكون التّاقد عالما بالسّئن عارفاً للبدع , 
يُميّرَ بين المشروع والممنوع» واشترط الخطيب البغداديٌ في النّاقد أن 
يكون عدلاً مرضياً في اعتقاده وأعماله» عارفاً بصفة العدالة والجرح 
وأسبايهاء غالما باععلاقه الققهاء وأقوال الأفية”'*: وليحدن التافل مخ 
إطلاق لسانه في الأعلام والرواة قدحآ وذمّاً بلا علم . ورحم الله ابن قيم 
الجوزية 13 تم القائل * «ومن الح آل الإلسان بموة عليه التساظ 
والاحتراز من أكل الحرام» والظلم» والزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
دمن النظر المحرّمء وغير ذلك. ويصعب عليه التحفظ من حركة 
لماتة. . + 


0 (دراسات في الجرح والتعديل»: (55-/ا4). 
(0) «الكفاية»: (ضص175). 


0 «الجواب الكافى»: (ص؛ 6) . 
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ومن أهم الصفات التي يجب تحققها في الناقد : (العدالة) : وهي 
شلولة سيا ييكق عع قداعة مسيدة وادؤمها الإشاة ويعصف يها فوُسكّى 

عذال , والأسرر الى تعسدّق بها الحدالة أريعة أوضاف: 

١‏ الإسلام: فلا يُقبل كافر بالإجماع في الرواية والتَّّد. لأنَّ الكافر 
يهودياً كان أو نصرانيًا أو غير ذلك يدعوه اعتقاده إلى التحريف فيه» 
ولا يقوى الظن لصدقه. ولهذا قال الإمام الرازي (05“ه) ‏ عفا 
اللهعنه : «الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة أجمعث الأمةٌ على 
أنه لا تُقبل روايثه» سواء عل من دينه المبالغة في الاحتراز عن 
الكذب أو لم يُعلم)”"' . 

؟ - البلوغ : وهذا لايخفى على كل لبيب . 

- العقل : وهو أمر لا يجهله أحد من الناس . 

- السلامة من أسباب الفسق : وهو ارتكاب الكبائرء أو الإصرار على 
الصغائرء والسلامة من خوارم المروءة . 
ويكون التّاقد أو الراوي مجروحاً متروكاً إذا اتصف بصفة جرح 

كالكذب» وأعظمه الكذبْ على الله تعالى والقئني على رسك ايه 

الصلاة والسلام» والكذب في شريعة الله ودينه وكتبه . ومن ذلك أيضاً : 

الفسق وكذلك البدعةٌ» والاشتغال بالفلسفة التي قال عنها «أبو عمرو بن 

الصلاح» (747ه): «الفلسفة أَمٌِ السّفه والانحلال» ومادةٌ الحيرة 


)١(‏ «المحصول»:(0519//5). 
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هذه إضمامة مُختصرة كان الهدف من إيرادها: معرفة المنهج 

الصحيح للحكم على الرجال والأعلام والرواة» ومعرفة من يستحق أن 
يُسمَّى ناقداً أو مجرّحا ومُعدّلاً! وبتلك الإضمامة نستطيع الإجابة على 
سؤال مُهمّ سيرد في الصفحات المقبلة» وهو متعلق بنقد «لويس 
شيخو» النّصراني» لعقيدة أبي تمام-رحمه الله -. 
ثانياً: المنهح الصديح في تفسير الحوادث التاريخية: 

يظن فئام من النّاس أنَّ كتابة التاريخ هي مُجِرّد سرد للأحداث 
والوقائع والأخبار» وهذا بلا شك فهمٌ مغلوط. وإدراك قاصر . إذ لابد 
في كتابة التاريخ من تصحيح المفاهيم والعودة إلى المنابع الصافية لهذا 
الدذين الإسلامي الحنيف. مع إظهار المحاسن وتحقيق المساوىٌ ونبذ 
المذاهب الفكريّة الفاسدة» والاراء العقدبّة الردية . 

ولا تظهر ثمرة التاريخ المرقومة إلا بتأسّيسه على الوخيين: 
الكتاب السنة» وأقوال سلف الأمة . يقول ابن خلدون في مقدمته : 

«اعلم أنَّ فنّ التاريخ فنٌّ عزيز المذهب. جم الفوائد» شريف 
الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم» 
دالأنبياء في سيرهم » والملوك في دولهم وسياساتهم» حتى تتم فائدة 


00 «فتاوى ابن الصلاح»: (ص 76) . 
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الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا)”'' . 

وقيل أن نَعرِض المنهج الإسلامي الصحيح في تفسير الحوادث 
الفاريكية: أودٌ أن أقدّم إضمامة يسيرة عن بعض التحقائق التي لايد من 
ذكرها لتكون تمهيداً لما سيأتي في هذا الكتاب من تقريرات وتعليلات : 

إننا نريد تاريخنا على حقيقته بما فيه من صفحات ناصعة مشرقة 
وما فيه من صفحات قاتمة» ونحن نستفيد من هذا وذاك» ولا نحاول أن 
نزيف شيئاً منهء والذين يزورون بالحقائق التاريخية هم أصحاب 
المبادٌ الضالة» ذلك أن حقائق التاريخ تكشف الباطل الذي أقاموا 
عليه مبدأهم . 

فالنصارى الذين أقاموا دينهم على مبادىٌ فاسدة تؤلمهم الحقائق 
عندما تتبدّى وتظهرء لقد شرق علماء النصارى بالإسلام عندما بيّن 
القرآن حقيقة عيسى» فالحق أن عيسى عبد رسول» وليس هو الله أو ابن 
الله أو ثالث ثلاثة كما يزعمونء وقد كان اطلاع الشباب النصراني على 
الكتب الإسلامية يعتبر جريمة ما بعدها جريمة» ومن الكتب التي كانت 
تمنع من التداول في القرون الوسطى كتب العلامة ابن حزم الأندلسي 
لأنه عرض عقيدة النصارى وبيّن باطلهم . 

وشرق اليهود بالإسلام الذي بّن لهم كثيراً مما كانوا يُخفونه من 
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حقائق» وبين كذبهم في دعواهم أنهم أبتاء الله وأحباؤة» وأنْهم أهل 
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النحق. 

والشيوعيون اليوم يشرقون بالحقائق التاريخية عندما تظهر 
لفاك لأنيا مكدب مذهبهم المادي» وتناقض الأوهام التي أقاموا عليها 
منهجهم . وعندما فتح الغرب عينيه على الحقائق العلمية التي تخالف ما 
تبنته الكئيسة وجعلته ديئاً قامت حرب بين الكتئيسة والعلماء» وذلك أن 
الحقائق تصادم دين الكنيسة . 

ولذلاف ‏ فزن آعبناب المتاعيه الفبقلة 'ترفيرن الضقاق 
ويُّروٌّرونهاء وقد تعرّض تاريخنا الإسلامي لهذا التزوير» وقد جاء ذلك 
من تقادم الزمان وطول العهد ووقوع الناس في الخطأء فإن الإنسان قد 
ينسى» والعقل قد يحارء وقد تتبّه علماؤنا إلى هذاء فاشترطوا فيمن 
يأخذون عنه الدّين أن يكون معروفآ بالحفظء فإذا كان سيء الحفظ لم 
يأخذوا منه» ولم يرووا عنه. 

وبعض هذا التزوير جاء على يد أعداء الإسلام الذين شوّهوا 
تعاليمه وتاريخه. فقد دفع أعداء الإسلام بعض شياطينهم لغرس الفرقة 
في صفوف المسلمين» وقد نجح المجوس في إغماد خنجرهم في 
عار اتخيقة اتدل حدر ين الطاب رقي اله عاب ليدم اليهود في 
إثارة الأمة الإسلامية وتمزيقها على يدعبدالله بن سيا اليهودي الذي آثار 
فتنة كبرى أودت بحياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
ثم نجح تلامذة ابن سبأ في استثمار مخططهم» وذلك بإثارة الفرقة التي 
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وما زالت الجمعيات السرية التي تدخل في الإسلام وتلبس لباسه 
تعمل لهدمه من داخله إلى اليوم . 

ولم يكتفوا بإثارة الفتنة ففي صفوف المسلمين وتحريض بعضهم 
على بعض» بل دفعوا ببعض الذين درسوا الإسلام كي ينصبوا أنفسهم 
علماءء ثم يعملوا على طمس تعاليم الإسلام وتحريف نصوصه.ء 
وتصوير الفتن التي أقامها شياطين الكفر في الخفاء تصويراً يخالف 

وحاول أغعذاء الإسلام تشويه تاريخ الإسلام» وحمّلوا تاريخنا 
مفتريات كثيرة دسَّها متطفلون ومفترون» وتناقلها من بعضهم رجال لم 
ينتبهوا إلى جريمة هؤلاء. يقول ابن خلدون في مقدمته: «إن فحول 
المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها 
في صفحات الدفاتر وأودعوها». ثم يستطرد ابن خلدون قائلا: 
«وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهمّوا فيها وايتدعوهاء 
وإضارف مو الروليات البعيسلة لققرسا رومعزهاء واقطى قاف الأثان 
الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما سمعوها)”"“2. ولقد 
وصلت إلينا تلك الأخبار بغثها وسمينها . 


.)١18-1١١/( : «التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف»‎ )١( 
. 037” هم «مقدمة ابن خلدون». (ص/‎ 


كك 





لقد استثمر المؤرخون المندسون في صفوفنا الفتن التي بها 
إخوانهم» فقّرقوا بها الأمة الإسلامية» وجعلوها هي الحقيقة التي 
درس وتعلمه وشوشراوهه الإبنام الصيل بكترياتهم وأقافرييب: 
وعظّموا الأخطاءء وهوتوا من محاسن الإسلام» وقد وقف بعض 
المؤرخين وقفات رائعة يظهرون الزيف» ويكشفون الباطل» ويبينون 
الحق» ومن أروع ما خطته أيدي المؤرخين كتاب «العواصم من 
القواصم»» لابن العربي الأندلسي المالكي» وكتاب «الفتنة ووقعة 
الجمل»» لسيف بن عمر الضبيء فقد كان هذا المؤلفان ثاقبي النظر 
عميقي الفهم» واستطاعا أن يكشفا شيئاً من المؤامرة التي حيكت في 
الظلام وأن يُظهرا الحقيقة. 

ولا يزال التاريخ الإسلامي بحاجة إلى تصفية» والأمر يحتاج إلى 
جهد طويل. وهمم عالية» ولكنه ليس مستحيلاً» فدواوين الإسلام 
التي عنيت بالإسلام وتاريخه محفوظة مدونة» وإظهار الزيف والباطل 
المدسوس ممكن بالطرق التي اتبعها علماء الإسلام . 

الذراع الثالث الذي أقامه مخطط الأمة الصليبية لتطويق 
المسلمين يتمثل في جناح المستشرقين» وقد ت< تخصصت طائفة من 
علمائهم لدراسة لغتنا وأدبنا وديننا في عقائده وشريعته» واهتموا 
بدراسة تاريخنا وتراثناء وعنوا بالتراث القديم والحديث» وأصبحوا 
أساتذة في ذلك في جامعاتهم وجامعاتنا: أساتذة في التاريخ 
الإسلامي. وفي الشريعة الإسلامية» وفي الفقه الإسلامي» وفي اللغة 


زعاك 


العربية» وفي الأدب العربي» وفي التاريخ الجاهلي القديمء وفي 
التاريخ العباسي. . . : وكل هذه المناصب الآن تملاً الجامعات 
الأورية ولما أضيهوا أنظة وألثراه وكدرنوا أعذوا يضرفون 
فكرنا وتراثنا صياغة جديدة» ويصغونها في قوالب مُعيّنة ملؤوها 
بالأقاقيب: والشثريات والعحريف والتشويه يحيث أصبخ شياب 
الإسلام يخجلون من دينهم وتراثهم عندما يطالعون الكتب الإسلامية 
التي سطّرها هؤلاء المستشرقون». ومن طالع الجهود الاستشراقية 
يعجب من هذا السيل الذي كوئوه في ثقافتنا وعلمناء وقد تتيع الأستاذ 
نجيب العقيقي جهود المستشرقين وإنتاجهم خلال ألف عام فبلغ ما كتبه 
في هذا المجال مجلدين كبيرين ومع الأسف فإن الكاتب مخدوع 
بالمستشرقين وتراثهم» ولذلك فإنه يعرض نتاجهم عرض الفرح 
الف را جاع أو مصحاعاة عاد كيه هق تعر اف مع حسما 0 

وقد وصل تأثير هؤلاء المبشرين إلى طلاب العلم المسلمين 
وإلى مناهج التعليم وإلى المجامع العلمية واللغوية» حيث يوجد يعض 
الأساتذة المستشرقين» فبعضهم أساتذة في جامعاتناء وأعضاء في 
مجامعنا العلمية» ومخططون لمناهجنا التربوية» وهناك معاهد 
للاستشراق في لندن وباريس وواشنطن وموسكو وبرلين وغيرها . 
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منذ فترة بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقال في 
مؤتمرة الصحفي الذي نشرته صحيفة «صوت الخليج» الكويتية بتاريخ 
19847 إن معهد الاستشراق السوفيتي أكبر معهد للدراساث 
الإنسانية في موسكو يعمل فيه 86٠‏ باحثآء وهناك ٠٠١‏ باحث يعملون 
"في مدينة ليننغراد ويتبعون المعهد»» واستطرد مدير المعهد يبين أن 
المعهد يقوم بالأبحاث والدراسات المتكاملة في الاجتماع والتاريخ 
والسياسة» وفي المعهد قسم خاص بالبلدان العربية» ولديهم 
مُتخصّصون بالشؤون الإسلامية» هذا في البلدان الشيوعية» أما في 
البلدان الصليبية فجهودهم أكبر وأعظم . 

لقد كتب تراثنا وتاريخنا هؤلاء المستشرقون أمثال «الفردجيوم» 
الونجليزي «وبارون كراديفو» الفرنسي» و«جولدسيهر» المجريء. 
والقس «زويمر» الأمريكي. و«عزيز عطية سوريال» المصريء 
و«فيليب حتى» اللبناني الأصل الأمريكي الجنسيّة» و«مجيد قدوري» 
النصراني العراقي» ومن مشاهيرهم «مرجليوث» الإنجليزي» و«لوى 
ماسينيون» الفرنسي ومئات غيرهمء وقد شوّهوا تاريخنا وتراثناء 
بعضهم حاقد صريح في عدائه وحقده أمثال المستشرق الفرنسي 
”ديربيلو» الذي وصف الرسول وكليد بأنه «دجّال»ي» و«لامانس» الذي 
دصفه بأنه «لص نياق2'”2» وبعضهم ظهر بالمظهر العلميّء واتسم 
بسمات التحقيق ليدس للإسلام كما يدس السّم الزعاف في العسل» 


49 «الامففراق والمستعرقرن الساعي 1< وض 01 
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أمثال «جولد سيهر» الذي ادعى أن الأحكام الشرعية الإسلامية لم تكن 
معرزوقة الجمهوز الستلميق في 'الصدر الأول من الإسللم11 بوآن كبار 
الأئمة كانوا جهلاء بالإسلام! وأن الإمام أبا حنيفة ‏ رحمه الله لم يكن 
يعلم هل كانت معركة بدر قبل أحد أم بعدها!! وانَّهم هذا المستشرق 
الإمام الأأهري الذي أجمع علماء الجرح والتعديل على أمانته» بأنه كان 
يضع الحديث على الرسول يكل !"2 

لا نتكر أن في بعضن هؤلاء المستشرقين رجالاً مُتصفين ولكنهم 
قليل» وإنصاف هؤلاء يدفعهم إلى مواقف رائعة فلا يتمالكون إلا أن 
يُعلنوا إسلامهم أمثال المستشرق «رينيه جون» الذي أسلم» وتسمّى 
باسم «ناصر الدين رينيه»» وفضح كثيراً من خطط المستشرقين ورد 
عليهم» وإبراهيم ليل احمد المضري الذي آراه أن يقدم رسالة 
دكتوراه في بيان تناقضات الإسلام فغلبه القرآن» وأعلن إسلامه» وكتب 
كتاباً بِيّن فيه الطريقة التي يعمل بها المبشرون والمستشرقون والجهد 
الذي تقوم به الكنائس في مصرء أما الذين يدرسون تاريخنا ويبقون 
على عقيدتهم فلن يتخلّصوا من حقدهم على الإسلام إلا ما شاء الله؛ 
وانظروا إلى الأكاذيب التي طفحت بها دائرة المعارف الإسلامية التي 
كتبها المستشرقون أمثال أربيري وجب وجولد سيهر وغيرهمء أما 
الأعمال العلمية التي قام بها أمثال «ونسنك» الألماني مثل «المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث»» فقد كان المراد بها خدمة المستشرقين كي 


00( الاستشراق والمستشرقون للسباعي (ص/١*"0.‏ 
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يسهل عليهم الوصول إلى احاديث الرسول وه 

إن المستشرقين أكثرهم من رجال أآلدّين النصارى» فمثلاً 
«أندرسون» الإنجليزي تخرّج في كلية اللاهوت في جامعة كمبردج» 
وقد كان من أركان حرب الجيش البريطاني في مصر خلال الحرب 
العالمية الثانية» ثم عمل رئيساً لقسم قوانين الأحوال الشخصية في 
معهد الدراسات الشرقية في لندن . 

إِنَّ وقائع الحروب الصليبية وآلامها لا تزال تُوجّهِ النصارى 
وتملك عليهم فكرهم, إِنَّ الأمهات يُرضعن أبناءهم كراهية الإسلام مع 
الحليب» والقصصن الشسى لا" بزال يع بطو لات الساري قي للد 
الحروب في الوقت الذي تشوه فيه صورة الإسلام ورجاله . 

وقد كنت”؟ أطالع كتاباً مترجماً عنوانه: «صلاح الدين 
وريكاردوس قلب الأسد»» وهو رواية غرامية اقتبس حوادثها «جورج 
جرداق» عن الملحمة الصليبية للسير ولترسكوت ونشرتها دار الروائع 
في بيروت» وقد ملئت بالأكاذيب من أولها إلى آأخرهاء وسنكتفي بذكر 
مثال واحد منها: يبدأ المؤلف الكتاب بوصف فارس صليبي يسير 


(1). عن أمطاء المستشرقين وساسهم 1 في #المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي» انظر الكتاب القيّم الذي دبّجته يراعة 5 الأسطة لاسعك المرصفي» وهو 
بعنوان: «أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ 
العدية البرزية قاد لواسطودر اانه جزاه الله خيراً ونفع بعلومه. 

() القائل هنا الأستاذ «عمر الأشقر» وفقه الله. 
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وحيداً في الصحراء. . . يقابله فارس عربي . . . يقتتلان ثم يتصالحان 
ويتعاهدان على الوفاء» ويسيران سويآً» ويدور بينهما حديث طويل» 
ومن جملة ذلك أنَّ العربي في مسيرته يأخذ بالإنشاد والتغني بالخمر 
والنساء فيناقشه الفارس الصليبي وينهاه طالباً منه أن يحترم المكان 
الذي يسيران فيه» ويقول له: ما شأن الحب. والخمر في وادي ظل 
الموت هذاء وفيه يطوف الأعداء والشياطين الذين طردتهم صلوات 
المؤمنين والصالحين من كافة أنحاء الأرض» وحملتهم قسراً على أن 
يسكنوا هذه الأماكن الملعونة كسكانها؟؟؟ فماذا يجيبه الفارس 
العربي؟! استمع إلى إجابته حيث يقول: «لا تتكلم بهذه اللهجة عن 
الشياطين أيها الأجنبي» واعلم أن قومي ينتسبون في أصلهم إلى هذه 
الذرية الخالدة التي تخافها وتقذفها بالشتائم واللعنة!!! فيقول 
الصليبي : أتود أن أعتقد بأن قومك من ذرية الشيطان الذي لولا معونته 
لما استطعتم أبداً أن تمنعوا أرض فلسطين المقدسة عناء وإني لا أعنيك 
بصورة خاصة وإنما أعني أهل المشرق عامة» وليست الغرابة أن تنحدر 
من ذرية الشيطان بل الغرابة أن تفخر بهذا الانتساب! ! فيقول له الفارس 
العربي مستنكراً: بالانتساب إلى من تريد أن يفخر الشجعان إن هم لم 
يفخروا بالانتساب إلى أشجع الكائنات؟ وبمن يعتزون إن هم لم يعتزدأ 
بملك الظلمات الذي آثر أن يسقط ويرزح تحت الأعباء الثقال على أن 


حوار طويل حول هذه القضية. . . » ثم يبين الفارس العربي 


المسلم للفارس الصليبي كيف أنه وقومه الأكراد من سلالة الشيطان» 
ويذكرله أسطورة غريبة كلها تخريف ودجل تَبيّن أنه هو وقومه وأمته من 
'ذرية الشيطان» ولا يكتفي المؤلف بذلك بل يجعل هذا العربي ينشد 
أكثر من مائة بيت كلها تسبيح وتمجيد للشيطان الذين يعبده والذي هو 
من سلالته! ! يقول في بعض هذه الأبيات : 
أحيي فيك سلطان الجحيم وأعيد حكمةالأزل القديم 
لك النار التي كونت منها لك الظلمات في الدهر البهيم 
تسبح اسيك الأعلى جنود بأنغام كدمدمةالهزيم 
وحولك من سراة الجن حزب20 وحولك آلف شيطان حكيم 
وتنفخ في وجوه القوم غيظاً بأفواه من اللهب العظيم 

وهكذا. . . قصائد كثيرة صاغها المترجم صياغة أدبية محكمة 
يصور الكاتب فيها صلاح الدين الأيوبي وهو القائد الموخد الزاهد 
العابد التقي الورع الشجاع على أنه عابد شيطان كافر بالرحمن» 
والصليبي الكافر يصور مدافعاً عن تعاليم الأنبياء . 

قد يُقال: إن هذا الذي بينته ليس إلا ملحمة شعبية أدبية» لا تعدو 
أن تكون تصورات أديب جمح به الخيال» فحلق هنا وهناك . . . : والرد 
على هذا القول أن مثل هذه الأعمال إنما تَجسّد تراث التنصرائية التي 
توارثته الأجيال . وأنا أجزم بأن أكثر الكتب التاريخية التي خطتها أيدى 
المستشرقين لا تخالف ما سطره صاحب الأسطورة» ولا فرق بين كثير 
مما كتبه المستشرقون وبين هذه الرواية الخيالية التي تتجحسيل أفكاز 
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00 كتابنه ‏ لأشيما المعاصرين 
منهم -مع الجهل بحقيقة الدّين الإسلامي وشموليّته . 

القتصور فى فهم دلالة المصطلحات الإسلامية مثل الدين والعبادة 
والألوهية . 

التعليم م مما أذَى إلئن 3 توم رو ل ا القريقة المسام رودق 
البلاد الإسلامية على هدي المدرسة الاستشراقية» إذ قلقت 
مناعهها وأسالييها فى عرض الماذة العاريطية وتسيرهاء فشا عن 
للك سيل مح خرييي البجامعانت واأساقذة الفاريخ لا يشحعروة بأ 
صلة تربط هذا التاريخ بدراسة الشريعة وأحكام الإسلام؛ بل ريما 
امكر بغضهم ذلك. 

أخذ بعضهم أحكام الإسلام على أنها أجراء منقصلة لا رابط بينها 
وأن في دون الإتبآن أله يكون عمليا فى انب الاعظة 


«التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف» : (931-175) . 


ل 





المستكنّ في القلب. دون السلوك العملي» أو أن يقوم بالشعائر التعبدية 
دون الالتزام بالإسلام في منهج العلم والتلقّي» وهذا تطبيق 
للمبادىٌ العلمانية وإن لم يشعروا -. 

5 الشعور بالتبعية والروح الانهزامية أمام الحضارة الأوربية. 

عدم الاعتزاز بالإسلام وتحقيق مفهوم الولاء والبراء. 

- الامتناع عن متابعة مناهج العلماء المسلمين في التوثيق 
العلض 230 


95 0 8 
2 20 


ويمكن تلخيص المنهج الإسلامي في تفسير الحوادث 
التاريخية» في الفقر الاتية: 
آولاً؛ العناية بالأسائيذ والرواة. 
ثانياً: معرفةٌ مصادر الروايات ونقدها. 
الثاً: إزالةٌ الأوهام والشبه والدسائس عن الروايات . 
رابعاً: عرض الرواياتٍ على نصوص الوحيين. 
خامساً: تحقيق الألفاظ والمصطلحات . 
وسورف: اتتجدك عن كل فقرة منها ياقتضاب مع الاستشهاد 
بالأمثلة والنصوص ما أمكن ذلكء والله وليّ التوفيق . 


: 


1) «منهج كتابة التاريخ الإسلامي», للشُّلمي»: (/-4). 
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أولا: العناية بالأسانيد والرواة: 


الإسناد: هو رفع الحديث إلى قائلهء أي: بيان طريق المتن 
برواية الحديث كسندا: وقد يطلق الإسناد على السعد من بابب إطلداق 
المسدز خلى المقدوله كبا أطلق الغلى حل المقلرق. والوقاقيد 
الميسدثيخ يستحملوق القند والاستاة بمعتن واحة. وقد لسن الله تعالى 
الأمة الإسلامية بالإسناد دون غيرغا من الأممء يقول «عبدالله بن 
المبارك» (81١ه):‏ «الإسناد من الدّين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاء»”'' . وقال أيضآ: «مَثَلّ الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد. كمثل الذي 
يرتقي السطح بلا سُلّم . 

وقال سفيان الثوري (١71١ه):‏ «الإسناد سلاحٌ المؤمنء فإذالم 
يكن معه سلاح فبأيٌ شيء يُقاتل»! وقد أخرج الحاكم عن مطر الوراق 
في تفسير قول الله تعالى : # أو أَنَكْرَوَ من عِلَِ 4 [سورة الأحقاف: 4]» قال : 
«إسناد الحديث» . ْ 

ويُروى أنَّ الومام يحيى بن معين (777ه) قيل له في مرض 
موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيتٌ خالٍء وإسنادٌ عالٍ2“'0. وقال الإمام 
مالك ابن أنس (0/4١ه)‏ في تفسير قوله تعالى: # وَإنَّمُ لَذِكرُ لك 
10 ) . للشيخ «غيدالفتاح أبو غدة» عفا الله عنه كلام نفيس حول هذه العبارة» 


يُنظّر في : «الإسناد من الدّين» + (ضن/ /1). 


فم ولما مات رحمه الله - تُودي بين يليه : هذا الذي كان ينفي الكذب عن 
حديث رسول الله لبه . 
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مك4 [الزخرف : 4 هو قول الرجل : حدثني أبي عن جَدي . 
والآثار في هذا المعنى كثيرة وعديدة» تحث القارىئٌ والباحث 
على الاغتمام والعئاية بإستاد الروايات والأخبار والتحقق من ذلك 
والتمعٌّن فيها مع التحرّي والتثيّت والتدقيق في الأسانيد والرواة إن كان 
ينعا طالب حق وقاصه عدق. وما أعظم كلمة ميخ الملا 7 
تيميّة (18لاه) : «العلم إكا تقل قصِدّق» وكا اشعدلال ج31 
وليس علم الشريعة الإسلامية هو العِلمْ الوحيد الذي يُطبّق فيه التحرّي 
والتسدق مح خسة الاأسائيد» بل كل العلوع التتبرع تمده على العتاية 
بالإسناد ورُواتهء فهذا «الزَّييدي» (١٠١١ه)‏ مُصئُف «تاج العروس» 
يقول عند مادة (نوف): «قال الأزهريٌ: قرأثُ في كتاب نُسِب إلى 
(مُوَرجَ السّدوسي)- غير مسموع : لاأدري ماصيعة القواف 9 ابو 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى» في كتابه «الاعتضام»» في 
الفصل الأول من «الباب الرابع»: «جعلوا الإسنادَ من الدَّين» ولا 
عدون : (حَدَّثني فلان عن فلان) مُجِرَّداً» بل يريدون ذلك لما تضكَّنهُ من 


4 (مقدمة التفسير » لابن تيمية» : (ص/ ه:). 
9 #الإسماد من الذين»: 983 44 وسمورج بن عرو الشدوسي » 
(46١ه):‏ من علماء الأنساب والعرييّة» من أهل البصرة. وقد ذكر 
«الفيروز ابادي» (/1١81/ه)‏ في «القاموس»: (ص8508): ستة معانى 


للتّواف» فراجعها إن شنت. 
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معرفةٍ الرجال الذين يُحدث عنهم» حتى لا يسند عن مجهول ولا 
مجروح ولا متهم» إلا عمن تحصل الثقة بروايته» لأن روح المسألة أن 
يغلب على الظن من غير ريبة أي شك أن ذلك الحديث قد قاله النبي 
َي لنعتمد عليه في الشريعة؛ ونسند إليه الأحكام»'" . 


وقد عاب الإمامٌ أبو منصور الأزهري الهَّرّويٌ اللغوي. محمد بن 
أحمد (444ه) ‏ رحمه الله تعالى -» على من ألّفْ الكتب في اللغة» 
وقد غيها إلى العلماء مرح غير شماع عتهتمء وإتما أذ من كيم 
وصحُفْهمء ورد عليه وحدَّرَ من الأخذ عنهء ووَصَمَهُ بأنه صَحَفيٌ» 
وقال + همن كان رآمرة ماله 'سلكقا فإنّه تسفك تكد ا روذلاق أنه تبقيد 
عن كتب لم يسمعهاء ودفاترٌ لا يدري أصحيح ما كتب فيها أم لا؟! . . 
فقد أقر أنه صحفي لا رواية له ولا مشاهدة» ودل تصحيفه وخطؤه على 
أنه لآ معرافة له ولا سحف 20 , 

ويعني أنَّ هذا كافٍ لإهمالٍ كتابوء لفقدٍ السماع والمشافهة 
للشيوخ المعتمدين . 

قال رحمه الله تعالى» في مقدمة كتابه «تهذيب اللغة»» بعد أن 
ذكرَ (الأئمة الذين اعتَمّد عليهم في جَمْع هذا الكتاب)» وترجم لهم؛ 
وساق أسانيدةٌ إليهم» قال مايلي: 


)200 «الاعتصام» : /١(‏ 578). 
(0) «تهذيب اللغة»: (75-77/1). 
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فود فرغنا عن ذكر الأتبات المتتيم. والققات الميئزين من 
اللغرين + ومسعيعهم طلقا عزفا إعلضما لمن نخي حليد مكائهم هن 
المعرفة» كي يعتمدوهم فيما يجدون لهم من المؤلفات المروية عنهم» 
فلنذكر بعقب ذكرهم: أقواماً اتسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة» وألّفُوا 
كتنبا أودعوها السحيم والسقيو» وحشوها بالقرال الكقشبء 
والمضيكقن المغير ؟+ الذي لا يَتميّرٌ ما يصحٌ منه إلا عند التّقَاب ‏ هو 
العلامةٌ البكَائة المَطنٌ ‏ المبرّزء والعالم الفطن, لتُحدَّر الأغمارَ اعتماد 
مأدونواك والاستكافة إلى ما أتنييةةة 2 

من. لجل هذا كله ظهرت المضكفات التي تعفتي بالجرس 
والعديلء. وكذلاك عُصئقات علل الرواة» ومرخ أشهرها؛ #معرفة 
الرجال» ليحيى بن معين (757ه)ء و«العلل والرجال» للإمام 
أحمد بن حنبل» (751ه).ء و«الجرح والتعديل» لأحمد بن عبدالله 
العجلي (١771ه).,‏ و«العلل» لمحمد بن سورة الترمذي (71/9اه)» 
و«العلل» للإامام مسلم القشيري (١771ه)»‏ و«العلل في الحديث» 
لعليٌ بن محمد المدائني (170١ه)»‏ وغيرها كثير من مُصئّفات الأكمة 
الات الذين حرسوا الدَّين وذادوا عن العلوم ذود الأرواح والمهج! 

وأسوق هنا مثالين رائعين في عناية الأئمة التّقّاد بالإسناد والرواية 
لالتدقيق والتحقيق» الأوّل ما أسنده الحافظ الذهبئٌ إلى عطاء وعكرمة 


00 «تهذيب اللغة»: .)58/١(‏ 
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رحمهما الله تعالى» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

(بينا نحن عند رسول الله كك إذ جاءه علي» فقال: بأبي أنت 
وأمّيء تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه فقال: «يا أبا 
الحسن» أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ويثبت ما تعلمت في 
صدرك» قال: أجل يا رسول الله. قال: «إذا بت ليلة الجمعة» فإِنْ 
استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخرء فإنيا مائقة مجهردة والفهاء 
فيها مستجاب» وقد قال أخي يعقوب لبنيه «سَوَقَ أَسْتَفْفِر لَك ري » 
[يوسف: 48] حتى تأتي ليلة الجمعة؛ فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن 
لم تستطع ففي أولها فصل أربع ركعات» تقرأ في الأول بالفاتحة» 
ويس. وفي الثانية بالفاتحة والدّحان» وفي الثالثة ب «الم السّجدة» وفي 
الرابعة تبارك» فإذا فرغت» فالحمدٍ الله وأخسن الثناء» وصلّ عليٌ؛ 
وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين» وقل: اللهم ارحمني بترك 
المعاصي» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما 
يرضيك عني». اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام 
والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم 
قلبي حفظ كتابك . . . في دعاء فيه طويل إلى أن قال : «يا أبا الحسن» 
تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو يا تجاب بإذن الله» قال : «فما 
لبث علي إلا خمساً أو سبعاً حتى جاءً في مثل ذلك المجلس» فقال: يا 
رسول الله! مالي كنت فيما خلا لا آخدٌ إلا أربع آياتِ ونحوهنء وأنا 
أتعلم اليوم أربعين آية» ولقد كنتُ أسمع الأحاديثء. فإذا ردّدْته 


16 


تفلت وأنا اليومَ أسمعٌ الأحاديث» فإذا حدثت لم أحرف منها حرفاً 
فقال له عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن» . 

قال الترمذي : حسرٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث الوليد . 

قال الذهبي : «هذا عندي موضوعٌ» والسلام» ولعل الآفةَ دخلت 
غلى سُلِيمَان بن بنت. شرخبيل فيد» فَإنّه مذكر الحديث» وإن كان 
حافظاًء فلو كان قال فيه: عن ابن جريجء. لراجء ولكن صرّح 
بالتحديث» فقويت الرّيبة وإِنَّما هذا الحديث يرويه: هشام بن عمّارء 
عن محمد بن إبراهيم الفُرشي» عن أبي صالح عن عكرمة» عن ابن 
عباس . ومحمد هذا ليس بثقة» وشيخه لايُدري من هو)”' . 

المثال الثاني : خطبةٌ قيلت على لسان «أبي ذر الغفاريّ» (7"اه) 
- رضي اللهعنه ‏ في فضل علي - رضي الله عنه ‏ وأنّهِ وصيئٌ «محمد 
ك؛: وهذا نصّها: 

«أيها الناس : من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر 
الغفاري, أنا جندب بن جنادة الربذي» إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين» ذرية بعضها من بعض والله سميع 
عليم» محمد الصفوة من نوحء فالأول من إبراهيم» والسلالة من 
إسماعيل» والعترة الهادية من محمدء إنه شرف شريفهم» استحقوا 
الفضل في قوم هم فينا كالسماء المرفوعة» والكعبة المستورة» أو 


00 «سير أعلام النبلاء؟: (518-1711//9). 
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كالقيلة المنصوبة» أو كالشمس الضاحيةء أو كالقمر الساري» أو 
كالنجوم الهادية» أو كالشجرة الزيتونية» أضاء زيتهاء وبورك زبدهاء 
ومحمد وارث علم آدمء وما فضّلَ به النبيون» وعلي بن أبي طالب 
وصي محمد ووارث علمه. 

أيتها الأمة المُتحيّرة بعد نبيها: أما لو قَدَّمْتم مَنْ قدّم الله» وأخّرتم 
من أخَّر الله وأقررتم الولاية والوراثة في بيت نبيكم» لأكلتم من فوق 
رؤوسكم ومن تحت أقدامكم. ولَمّا عال ولي الله ولما طاش سهمٌ من 
فرائض الله» ولا اختلف اثنان في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك 
عندهم» من كتاب الله وسنة نبيهء فأما إذا فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال 
أمركم » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقبلون7”2١2‏ 

فهذه الخطبة المنسوبة إلى أبي ذرّ ‏ رضي الله عنه ‏ مكذوبة 
وموضوعةء وضعتها الشيعة الفَجَرَة وفيها من عقائدهم ما لم يقل به 
أحدّ من السّلف ولا الخَلّف الصّالح» فيالله العجب! 

ويكفي أن ناقلها وراويها مؤرّخ شيعيّ جلد» سَّيماه في كتابه سّيما 

أهل الرفض والفجورهء وله طامّات وعجائب يطول ذكرها ويصعب هنا 
تحال 1و0 . 


.)١9/1/57( «تاريخ اليعقوبي»:‎ )١( 

(؟) اسمه الكامل: «أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر اليعقوبي» 
بعد 417اه) : مؤرّخ شيعي إمامي» كان يعمل في كتابة الدواوين في الدولً 
العباسية وص أت بالكاتب العباسي . 





ثانياً: معرفة مصادر الروايات ونقدها: 


يجب على الباحث في الروايات أن يُمْعِن النّظر في مصادر 
نقلتها. وأن يتنبّه إلى معرفة طُرْقٍ عزوهاء حتى يكون على بصيرة مما 
بين يديه مق علم وثرات . وقد دو الخطيت اليغداديع - رحمه الله 
تعالى ‏ 31 4ه) من كب الأخبار والأوائل» فقال: «ويترك المُنتخبٌ 
أيضاً الاشتغال بأخبار الأوائل» مثل كتاب «المبتدأ»”'2 ونحوهء فإن 
الشغل بذلك غيرُ نافع » وهو عن التوقّر على ما هو أولى قاطع» . 

وقال أيضاً: لوإتماكره العلماء رواية أخاديت الأثبياء وأقاصيصض 
بني إسرائيل المأخوذة عن الصّحف مثل ما رواه وهب بن مُنبّه» وكان 
يذ أله وعده في كب المتقدمين: وتلك الصحف لا يُوثق بها ولا 
1 

وقال: «وكذلك ما نْقَلَ عن أهل الكتاب أنفسهم» دون أخذه من 


0 


صحمهم » فإن أطراسية واجب» والصدوق عنه لازمء وقد كان 


انظر في معرفة أخباره: «معجم الأدياء» (5/ 155). وللشيخ «محمد بن 
صامل السّلمي» بحث مُخْتّصر في بيان مخالفاته وطامّاته» في كتابه (منهج 
كتابة التاريخ الإسلامي»: (2718-0571) وأنصح بالوقوف عليه لفائدته . 

7 كتاب «المبتدأ» لإسحاق بن بشر البخاري (5١٠ه)»‏ فيه الموضوع 
والضعيف من أخبار التاريخ. انظر: «سير أعلام النبلاء»: (94/ /ا/41)ء 
و«(كتب حذر منها العلماء»: (57//ا١).‏ 

00 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: (5؟/ .)١170‏ 
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محمد بن إسحاق - صضصاحف (الميرة) - ضمّن كتبه من ذلك أقتباء 
30 , 

وحتى لا يقع القارىّ أو الباحث في حبائل الروايات السّقيمة عليه 
أن يعتني بالمصّنفات التي تواترت يُقَتْهاء واشثهرت بِتَنيها ودقتهاء 
وكلما كانت عفيدة المسلق: عقيدة عسلقية نقة. كان ذللف أدص إلى 


قبول:رواياقة وأعضاره و تقد 1و3 


وقد تواضع العلمَاء قديماً على الاحتراز من أهل الجهالة 
والبدع» وتقّلة الأخبار والآداب الذين جل حَمّهم الطعنٌ في الأئمة: 
والقدسةفي الأل#بباطال طاهرة سي وراباة سف وويقف وقدايس . 

ورحم الله الإمام أب بكر بن العربيّ المالكيّ (04هه) حين 
أوصى بوصيّة فذة فى هذا الباب ومما جاء فيها: «إنما ذكرث لكم هذا 
لتحترزوا من الخلق. وخاصة من المفسرين المؤرخينء وأهل الآداب» 
فإنهم أهل جهالة بحرمات الدين» أو على بدعة مصرّين» فلا تبالوا بما 
روواء» ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث. ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً 
إلا للطيسزق: وغيسر ذلك هو الموت الأحميرةء والسذاء 


() «المصدر السابق»: (5/ .)١١5‏ 

(') ولمقيّد هذه السطور ‏ عفا الله عنه ‏ مصئّف بعنوان: «حقيقة معتقد ابن 
سّينا" ؛ كشف فيه زيغ هذا الرجل وباطله وإفكه» وهو أرَّلُ كتاب _في ظّي- 
جرّد ابن سينا ونقده نقداً عَقَديّاً في ضوء الكتاب والسنةء فلله الحمد 


م 


واليثة. 
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الأكبرء فإنّهم ينشئون أحاديث استحقار الصحابة والسلفء 

والاستخفاف بهم» واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم» 

وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنياء وعن الحق إلى الهوى . فإذا ٠‏ 

قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول» سلمتم من هذه 

الحبائل» ولم تطووا كشحاآ على هذه الغوائل. ومن أشدّ شيء على 
الناس جاهل عاقلء أو مبتدع مُحتال. فأما الجاهل فهو ابن قتيبة» فلم 
يبق ولم يذر للصحابة رسما في كتاب (الإمامة والسياسة)”'؟ إن صحّ 
عنه جميع ما فيه وكالمبرّد في كتابه الأدبي وابن عقلة من عقل ثعلب 
الإمام المتقدم في أماليه» فَإِنّهِ ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على 
أفاضل الأمةء وأما المبتدع المحتال فالمسعودي» فإنه بها يأتي منه 
متاخمة الإلحاد قيما روف عن ذلك وَآما البدعة فلا شك كوا" غإذا 
صنتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل» ولم تسمعوا في خليفة 
ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر (عنه) ما لا يجوز نقله» كنتم على 
منهج السلف سائرين» وعن سبيل الباطل ناكبين . 
فهذا مالك رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبدالملك بن مروان في 

موطئهء وأبرزه في جملة قواعد الشريعة . 

7) «الإمامة والسياسة» كتاب منحول على «ابن قتيبة» (171/57ه) ‏ رحمه الله 
تعالى » فهو منسوب إليه زوراً وظلمآء انظر في ذلك: «كتاب الإمامة 
والسياسة في ميزان التحقيق العلميّ». 

') «المسعودي»: شيعيٌ معتزلي» انظر عن نقده ونقد كتابه: «نزعة التشيّع 
وأثرها في الكتابة التاريخية»: (ص/ 5/8 -09). 


لا 





وقال في روايته: «عن زياد بن أبي سفيان»» فنسبه إليه وقد علم 
فيطمه ولو اق خنده سا يعوال البراء حا لما رقي يفيه ولد ره 
في كتابه الذي أسّسه للإسلام» وقد جمع ذلك كله في أيام بني العباس 
والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه ولا أنكروا ذلك عنه لفضل 
علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة قد اختلف الناس فيها فمنهم 
من جوزها ومنهم من منعهاء فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل . 

وكذلك أعجبهم ‏ حين قرأ الخليفة على مالك الموطأ ‏ ذكر 
عبدالملك بن مروان فيه وإذكاره بقضائه» لأنه إذا احتج العلماء بقضائه 
فسيحتج بقضائه أيضاً مثله » وإذا طعن فيه طعن فيه بمثله . 

وأخرج البخاري: عن عبدالله بن دينار قال: شهدث ابن عمر 
حيث اجتمع الناس على عبدالملك بن مروان كتب: إِنَي أقر بالسمع 
والطاعة لعبدالملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله.. ما 
استطعت . وإن بِنيَ قد أقروا بمثل ذلك . 

وهذا المأمون كان يقول بخلق القرآن» وكذلك الواثق» وأظهروا 
بدعتهم» وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع القاضي أو الإمام هل تصح 
ولايته وتنفذ أحكامه أم هي مردودة؟ وهي مسألة معروفة . وهذا أشد من 
برودات ذكرها أصحاب التواريخ من أن فلاناً الخليفة شرب الخمر أد 
نَّى أو فَسَقَ أو زنى» فإن هذا القول في القرآن بدعة أو كفر ‏ على 
اختلاف العلماء فيه قد اشتهروا به» وهذه المعاصي لم يتظاهروا بها إن 
كانوا فعلوها فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنين والبراد من 


07: 


المؤرخين (الذين) قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل المعاصي على 
اناس ورلعرلوا إذا كان خبلفاونا شعلرة عذا هما كعد الف جنا 
وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها لرغبتهم في مثل 
أفعالهم حتى صار المعروف متكراً والمنكر معروفاً» وحتى سمحوا 
للجاحظ”'' أن تُقرأ كتبه في المساجد وفيها من الباطل والكذب 
والمناكير ونسبة الأنبياء إلى أنّهم ولدوا لغير رشدة كما قال في إسحاق 
يه في كتاب الضلال والتضليل» وكما مكّنوا من قراءة كتب الفلاسفة 
في إنكار الصانع وإيطال الشرائع لما لوزرائهم وخواصهم في ذلك من 
الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة» فإن زلّ فقيه أو أساء العبارة عالم : 

يكن ما أساء النّار في رأس كوكبا”"2»أه. 

ثالثاً: إزالة الأوهام والشبه والدسائس عن الروايات: 

لا يستقيم للباحث المسلم صراط لاحب ما لم يُّزل الأوهام 
الخفيّة» والشبّه القويّة» والدسائس الماكرة ‏ من أصل الرواية ومعدن 
الأخبار. وهذء لذ غنات لأ باحث إل بالمطالبة الدؤزية: والقراءة 


لراقم هذه السطور رسالة وجيزة بعنوان: «عثرات الجاحظ»! » تم فيها بيانٌ 
أخطائه والتنبيه على ما ذهب إليه من مذاهب فاسدة وآراء زائفة . 

00 "العراصم من القواصم» : (ص// 55275 03+ 
وماذكره المؤلف عجر بيتِ ضمن بيتين ل «الأعشى» (لاه)؛ هما: 
ومن يغترب عن قومه لا يزل ترى 2 غصارع مظلوع مُجرّرا وسكبا 
وتدفن عن الصالحاك» وإن قسء يكنها أساء الثاو فى رأس كرقيا 
انظر : «ديوانه»: (ص/55). 





العميقة» وملكة راسخة في العلوم والمعارف. خليطها فطنةٌ وفق 
وكاقاء! 

وكلما كاقت الثّيه والنساس والأوهام قرقة شدكنة4 ادذاذ 
واجب الباحث في التصدّي لها وكشف زيفها والوقوف ضدها . 

وسبب ذيوع الأوهام والشّبه والدسائس في المصكّفات المختلفة 
نا قكره أية لدو رصمة الله مالي ل 8 «لمه) حين قال : «العحتيق 
قليل» وطرفٌ التنقيح في الغالب كليل» والوهم نسيب للأخبار 
وليل + والتقليد غريق في الأدمئين وسليل 27 

ومن الأوهام التي تزخر بها المصتّفات «قصَّةٌ الغرانيق» الشهيرة» 
والتي بين كثية من الأئمة بطلانها وسقوطه”"' . ووهم الحافظ ابن حجر 
-زحمه الله تعالى -(694ه) حيت قور أنّلها أصل تعتمد عليه ! عتدها 
قال عن أسانيد رواتها: 

«وكلها سوى طريق سعيد بن جبير» إما ضعيف وإما منقطع»؛ 
ولكن ككرة الطرق غدل علي أن للقي أضةة مع أن لها طريقين آخرين 


.)5 «مقدمة اين خلدون»: (ص/‎ )١( 

هم والعجيب من الشيخ «إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني» (1١١١1١ه)‏ كيف 
جوز على النبي ككِةِ: السجود لأصنام المشركين» دون تأويل سائغ!!؛ 
وزعم أن ذلك لا يتنافى مع عِصّمته . 
انظر شبهته وهتكها وتفنيدها في: «روح المعاني في تفسير القرآن والسبخ 
المثاني» : .)5١١/15(‏ 


آلا 





ثم قال): وقد تجرّأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبريٌ في 
ذلك رواياتٍ كثيرة ياطلة لا أصل لهاء وهو إطلاق مردود عليه» وكذا 
قول عياض : هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا رواه ثقة 
يسئد سليم متصل مع ضعف تقلته» واضطراب رواياته, وانقطاع 
إسنادهء» وكذا قوله: ومن كويلتة عنه هذه القصة من التابعين 
والمفسرين» لم يسندها أحد منهم» ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو 
وقع لارتد كثير ممن أسلم» قال: ولم ينقل ذلك. انتهى. وجميع ذلك 
لا يتمشى مع القواعد. فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجهاء دل 
ذلك على أن لها أصلاًء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط 
الصحيح وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج 
به لاعتضاد بعضها ببعض)7١'‏ . 

وهذا الوهم الذي وقع فيه ابن حجر رحمه الله تعالى - لم يُسلَّم 
له من كثير من الأئمة» فلم يعذروه بل نقدوه”"2 وعارضوه نصراً للشّنة» 
ودرءاً للفتنة التي يُمكن أن تزرع من قبل المُغرضين! ومن أشهر الأئمة 
الذين نقدوا ابن حجر وطعنوا في أصل قصة الغرانيق: «أبو بكر 
محمد بن عبدالله بن العربي»(57 5ه»).ء و«القاضي عياض» (5 5 ده) . 


)00 لفتح الباري» : (8/ 00-105 37) . 
7) ابن حجر عفا الله عنه ‏ أثبت القصة تبعا للأسائيد والطرق التى صححت 
عنده» لا لهوىّ في نفسه» هذا ظننا فيه » ولا نزكى على الله أحداً. 


/ا/ا 





و«فخر الديخ الرازي» (505ه)ء وه«محمد بن أحمد الانصاري» 
(١/571ه).‏ و«محمد بن يوسف الكرماني» (85لاه). و«محمود بن 
أحمد العينى» (865045ه)» و«محمد بن علي الشوكاني» (60١١اهم)ء‏ 
واافجهوة الالوسي» (ه)ء و«صديق حسن خان» 010١اه)‏ 
والمعمةعيله المع ا ا 

ومما لا شك فيه أنَّ معرفة الباحث بالتّقد التاريخي» إضافة إلى 
سعة العلم والاطّلاع, وتمييز الأسانيد والمتون وفق قواعد العلوم_مما 
يساعد على كشف الشبه والدسائس» وردع الخصوم المرتزقة الذين 
يسعون جاهدين إلى تسكيك الشياب المسلى في دينه وعلوء أمغه. 

وأسوق هنا شاهداً يَعرضٌ سعة عِلم «الخطيب البغدادي» 
(57ه)رحمه الله تعالى - وتصدّيه لدسائس وشبه الخصوم: 

في سنة (/517 4ه) أظهر بعض اليهود كتاباً ادّعى فيه «أنه كتاب 
رسول الله يَكَِةِ بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادات الصحابة» 
وذكروا أن خط علي فيه وحمل الكعاب إلى ركس الرؤساءء فعركا 
على الخطيب فتأمّله» ثم قال: هذا مزوّر. قيل له : من أين قلت ذلك؟ 
قال: عن شيلدة مععاوية + وهو أسلم عام الفتح (في شهر رمضان سنة 
/ه). وفتحت خيبر سنة لاه (في صفر) وفيه شهادة سعد بن معاذ؛ 


() بولشيختا محمد بن ناصر الدين الألباني» - رحمه الله تعالى ‏ رسالة ماتعة 
ومفيدة بعنوان: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» كتبها جواباً على 
سؤال ورده من (باكستان) حول هذه القصّةء وذلك سنة (١/1119ه).‏ 


770 





ومات يوم بني قريظة ؛ قبل خيبر يسنتين » فاستحسن ذلك منه ولم 
يجزهم على ما في الكتاب» . 

وكتب رئيسنٌ الوّؤساء كتابآ عن الخليفة القائم بأمر أمير المؤمنين 
في أخذ الجزية من اليهود الخيابرة» وإبطال الكتاب الذي بأيديهم في 
ذلك» وكتب عليه الأئمة: أبو الطيب الطبري» وأبو نصر بن الصبّاغ ء 
وسمةايع سعية اليشاريية وعد مق على ال تالهناني : 
0001 

ومن الأمثلة أيضا في هذا الباب ما تناقله بعض المؤرخين» وهو 
أنّه لما مات الإمام أحمد بن حنبل (151ه) ‏ رحمه الله تعالى - وقع 
المأتم والنّوح في أربعة أصناف : المسلمين» واليهودء والتّصارى» 
والمجوسء, وأسلم يوم مات عشرون ألفاً. 

وفي رواية : عشرةٌآلافٍ من اليهود والنّصارى والمجوس! ! 

جاء في «تاريخ الإسلام» : (14/ )١147‏ ما نصّه : 

«وهي حكاية مُتكرة لا أعلم رواها أحد إلآ هذا الوركاني”"'» ولا 
عنه إلا محمد بن العباس» تفرد بها ابن أبي حاتم » والعقل يحيل أن يقع 
مثل هذا الحادث في بغداد» ولا ينقله جماعة تنعقد هممهم ودواعيهم 


.)١١ 7-1١١ /117( «البداية والنهاية»:‎ )١( 

(0) جاء في «لسان الميزان»: (5/ 116): «الوركاني : شيخ حُكي عنه أنه أسلم 
يوم مات أحمد؛ عشروة ألفا: لا يُدرى من هوء ولا تابعه على هذا القول 
أحد. . .4. 
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على نقل ما هو دون ذلك بكثير» وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا 
يذكره المروذئٌ» ولا صالح بن أحمدء ولا عبدالله بن أحمدء ولا 
حنبل» الذين حكوا من أخبار أبي عبدالله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى 
ذكرهاء فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان عظيماً» ولكان ينبغي 
أن يرويه نحو عشرة أنفس » ثم اتكشف لي كذب الحكاية» بأن أيا زرعة 
قال: كان الوركاني يعني محمد بن جعفر ‏ جار أحمد بن حنبل وكان 
يرضاه» وقال ابن سعد وعبدالله بن أحمد وموسى بن هارون: مات 
الوركاني فئ رمضان سنة ثمان وعشرين ومئتين فظهر لك بهذا أنه مات 
قبل أحمد بدهر» فكيف يحكي يوم جنازة أحمد رحمه الله؟ . 

وقال الذهبي أيضاً في «السّير) : «هذه حكاية منكرة» تفرّد بنقلها 
هذا المكي عن هذا الوّركاني» ولا يُعرّفء. وما ذا بالوركاني المشهور 
محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن حنبل بثلاث عشرة سنة» وهو 
الذي قال فيه أبو زرعة : كان جاراً لأحمد بن حنبل . ثم العادة والعقل 
تُحيل وقوع مثلَ هذا. وهو إسلامٌ ألوفٍ من الناس لموتٍ ولي لله» ولا 
ينْقَلُ ذلك إلا مجهولٌ لا يُعرف . فلو وقعّ ذلك» لاشتهر ولتواتر لتوفر 
الهمم والدواعي على نقل مثله؛؟ بل لو أسلم لموته مئة نفس » لقُضي من 
ذلك العجب.. فما ظئة؟1 200 


35 0 05 
و 03 3 


)000 سير أعلام التبلاء» : ل" 


م٠‎ 





رابعا: عرض الروايات على نصوص الوحيين: 

اعلم - وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحدٍ عرف التميّيز 
بين صحييم الروآايات وسقيمها وثثات الثاقلين من المتهمين» ألا يروق 
منها إلا ما عرف صحّة مخارجه»ء والستارة في ناقليه» وأن ينفي منها ما 
كان منها من أهل التّهمء والمعاندين من أهل البدع”( . 

وعليه أن يعرض ما اشتبهت وجوهه وتنازعت ابوه على 
نصوص الوحيين ونور الأصلين: الكتاب والسنةء لقول الله تعالى: 
# ما مرَطءًا فى لكب من سَىْ و [الأنعام : ] . 


سدع عر 


ولقوله تعالى: ِ وَمَا تلق فيه من شَىَءِ فَحَكمَه: إل ألو [الشورى : لك 

وصحّ عن رسول الله كل أنه قال : «ألا إن أوتيثُ الكتاب ومثلةُ 
20 

فحرىٌ بالناحتين والمفتقيية في مُصِئّفات الأقدمين وسيحجلاات 
الدواوين أن يلحظوا أمانة الكلمة فيما يقرؤونه من كتابات المغرضين 
رتدوين الميتدعة الأفاكين الذين لاه لهم إلا التشكيك في ترات 
العلماء من سلف الأمة وخلفها. وكلما كانت الروايات الضعيفة 
«الموضوعة لصيقة بالإسلام وحدوده وسُئنه ؟؛ كلها زادت أهائة العلم 
دوجوب حملها للذود عن حرم الإسلام وأركانه. وهذا باب واسع لا 


)0( المقدمة صحيح مسلم؟: .)8/1١(‏ 
١ )7‏ مسد أحمد» : (5/ )177-17٠١‏ وإسناده حسن . 


م١‎ 





يبتى لنا بيانّه بإيضاح في هذا المقام» لكن أوردٌ على عجل مثالاً 
يوضم ها ويا حك بيَانَه والعبيه عليه. 

فقد أخرج سعيد بن منصور في سئنه 2)١53/7/١(‏ عن 
الشعبي» قال: «خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس» فحمد 
الله وأثنى عليه» وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنه لا يبلغني 
عن أحدٍ ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله يكِةِ أو سيق إليه إلا جعلتُ 
فضل ذلك في بيت المال» ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت : يا 
أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله 
عز وجل» فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق 
النساءء والله عز وجل يقول في كتابه : 8# وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَدْهَنَ قِنظارًا فَلَا 
مَلُْدُوأ وم كَسيكًا © [النساء:  ]٠‏ فقال عمر : «كل أحد أفقه من عمرا 
مرتين أو ثلاثآء ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني نهيتكم أن تغلوا في 
صداق النساءء أفلا فليفعل رجل في ماله ما بدا له)”' . 

وهذه الرواية على شهرتها لا تصح لثلاثة أوجه : 


د مخالفتها لما صح عن عمر رضي الله عنه من نهيه عن المغالاة في 


)١(‏ انظرها فى: «سنن سعيد بن منضور»: »)577/7/١(‏ و«السئن الكبرى 
للبوقية: (0/ 777). و«تفسير ابن كثير»: .)55717/١(‏ و(إرواء الغليل؟: 
(48/5). وقد قم الأسحادٌ «تزار محمد عرعورة فيها زسالة لطيفة 
درق #القول المععر فق تحفيق رواية كل أحد أفقه من عمرة رعى عقيل 
جداً أنصح بمطالعتها. ‏ - 


7م 





مهور النساء . 
5 مخالفتها لما صح عن الرسول وَلَيْةِ بتيسير المهور . 
مخالفتها لمعنى الآية التي استشهدت بها المرأة وهي : ا وَدَاتَنُمْ 


- 1 او اتا رج وبر 0-4 عٍِ 
إِحَدَسْهَنَ قِنطارًا فَلا تَأخَذُوأ نه هع [النساء: .]٠١‏ 


خامساً: تحقيق الألفاظ والمصطلدات: 

كثير من الروايات والأخبار تزخر بالألفاظ والمصطلحات التي 
تفتقر إلى الضبط والإيضاح والتخريج» ويقوب ينها شيسة وقراية 
وغموض . وكثير من الروايات والأخبار لا يستقيم معناها إلا بتخريج 
القافلها ومسطلاساتها عخريجا يتضيط مع الأصول والقواعذ المتعة في 
تلق القدرة, 

وتحقيق الألفاظ والمصطلحات في المنهج الإسلامي في تفسير 
الحوادث التاريخية ليس أمراً ثانوياً كما يتوهّم البعض. بل هو في غاية 
الأهميّة. ولا تنجلي كذرةٌ الروايات وغبشها إلا بتحقيق ألفاظها 
ومصظاحاتها ومدلى لاقي 


ولذلك طريقان: 
الأوّلَ: الوقوف على تفسير العلماء الثقات المعروفين بالصّلاح والتقوى . 
الثاني : مطالعة المصنّفات الموثقة في باب الألفاظ والمصطلحات» وكثرة 
لتر في المعاجم الإسلامية» وقواميس اللّغة ونحوها. وقد ضرب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب بسهم وافرٍء ويسط هذا - 


الم 





ومما يؤكّد ما نذهبٌ إليه ما أثير حول البيت الشعريٌ المنسوب 
إلى الأخطل التّصراني» والذي يستدلٌ به الأشاعرة ومن وافقهم على أنَّ 
كلام الله - تعالى - نفسيّ!! وأنَّ إثبات الحرف والصوت لله تعالى 
تجسيم!!» وهو قوله: 
إذَّ البيساق مسن القوك وإتسا ُهل اللساث على القواد دلي 

وهذا البيت مختلف في نسبته إلى الأخطل النصراني . 

وأصدق الأقوال في حقيقة هذا البيت : أنه مخترع موضوعٌ على 
لله العرهيه:» . 

ولو صمّ أن الأخطل النصراني قد قالهء فلا حبّة فيه؛ لأنَ 
الأخطل هذا من الشعراء المولدين الذين لا يُحتجّ بأقوال أمثالهم على 
اللغة» وهو نصراني» و«النصارى قد عرف أنّهم يتكلمون في كلمة الله 
بما هو باطلء» والحَطلُ في اللغة في الخطأ في الكلام» وقد أنشد فيهم 
المتشد: 
قحا لمن بذ الفرآن ورد فإذا اسعدك قرول قال اللسطل» 


يطول. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ففيه فوائد نفيسة» وكذلك 
«منهاج السنة النبوية»» ولا يُقدّر هذين الكتابين إلا من تأمّلهما بإنصاف! 

)١(‏ «الإيمان لابن تيمية»: (ص177١)‏ وفيه: «من النّاس من أنكر أن يكون هذا 
من شعرهء وقالوا: إِنَّهُم فتّشُوا دواوينه فلم يجدوه. وهذا يُروى عن أبي 
محمد الخشاب. وقال بعضهم: لفظّة: إِنَّ البيان لفي الفؤاد. .: 
و«مجموع الفتاوى»: (5917-3759457/5). 
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والسنّة على إثياتها . 
بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبيّ َك لقالوا: هذا خبر واحدء 
ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم 
يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح ؛ لا واحدء ولا أكثر من واحدء ولا 
تلقاه أهل العربيّة بالقبول» فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغة» فضاة 
عن مسمّى الكلام؟72 . 

فاتظار وماك الله كيف أثيت المحكقون يطلات البنت المكوو 
عن طريق تحقيق ألفاظه وكلماته”'"2. والأمثلة على هذا كثير في 
مصئّفات العلماء الجهابذة» لاسيّما كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن 
تيمية (/”لاه) وابن قيم الجوزية ١(‏ هلاه ) رحم الله الجميع . 


)١(‏ «الإيمان لابن تيمية»: (ص/ 117)» و«الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصّفات»: (؟/ ”017). 

') للاستزادة في هذا الباب وأمثاله؛ انظر: «نقض عثمان بن سعيد الدارمي 
على العريسيي الجهمي العنيد»ء و«سير أعلام النبلاء»: /1١(‏ 285 141ل 
,550/١١ 0١‏ "١/7لاه0‏ وغيرها). و«أباطيل وأسمار» 
لمحمود شاكر» ونحوها من المصّفات . 





الفصل الرابع 


نقد آراء «لويس شيخذو» حول عقيدة أبي تمام: 


احتج لويس شيخو» السرائي وضس صقي دلّل بها على 
نصرانية أبي تمَّام . ونعرضٌ الآن كل * حبّة من خحججه مع رذنا عليها 
وإبطالها ونقضها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا : 

قال لويس شيخو : 

أولاً: «اتفق من ذكر والد أبو تمام كالصّولي والآمدي أنَّه كان 
فصر الكاء فاذية 31 ابغد حيياً ولف رتشا على ذيدهه ومن هذا القبيل جرد 
الول أن أيآ مام كان قر اا اه" . ٠‏ 

قلت : هذه الححّة فيها مسألعان مهمعان: 

الآولى * أن «أوض بن الحارك#كاق تراه 

القاتية + تشأة #حييب: بن أوسن» (أبي تمام) على نصرانية أبيه! 


5 2 50 
3ج 2 2 


الأولى - أن لايس مد الشارك» 7رالداى قمام) كان تسر لها 
عن ين بي مام 


101 اقبعراء النصرانية بعد الإسلام»(ص/7508). 


1م 





ذكر عضي الآذباء والموركين أن #أوس ين عيب فان تصراتياء 
وأث انهه الحقيقي (تيودوس») أو «تدرس» أو «تدوس» أو (بدوس» أو 
ادوس ة أو تنّوسة العطاد !12 , 

قال أبوالقاسم الحسن بن بشير الأمدي : «والذي عند أكثر الناس 
في نسب أبي تمام أنَّ أباه كان نصرائيًا من أهل «جاسم» قرية من قرى 
دمقق + يقال له فتذوسصر#العطارء فجعلوه أوس])2؟. 

وقال الخطيب البغدادي: «قال قوم: إن أبا تمام هو حبيب بن 
بدوس الضرانى» ففثر فصر أوساة! !0 

وقال أبو بكر الصّولي: «وقال قوم: هو حبيب بن تدوس 
النُصراني » فغيّر فصيّر أوسا»”*' . 

وقال الحافظ الذهبي : «شاعر العصرء حبيب بن أوس الحارث 
الطائي» من حوران» من قرية جاسم» أسلم وكان نصرائيًا . ا" 


وقال ابن كثير: «حُكي عن بعض الناس أنّهِم قالوا: أبو تمام 


((») واستظهر «مرجليوث» و«طه حسين» أنَّ هذا الاسم يونانيَ» وهو خطأ نبّه 
عليه «شوقي ضيف» في «الفن ومذاهبه»: (ص/9١5).‏ وانظر: «دائرة 
المعارف الإسلامية» : /١(‏ 775). 

97) «الوافى بالوفيات»: (5706/11). 

00 «تاريخ بغداد» : (549/8). 

4 (أخبار أبي تمام»: (ص/1157). 

18 نسي أعاكم النيائدة د (4/11). 
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حبيب بن تدرس التّصراني» قسمّاه أبوه حبيب بن أوس بدل 


: 00 
روسو ا : 


والغريب أنَّ أبا الفرج الأصفهاني (1057ه)”"' وغيره من الأدباء 
والباحثين لم يُْبْتوا نصرانية «أوس بن حبيب»» بل لم يُوردوا الخبر 
الانف في اسم أبيه وتبديله! ! 

وقد ترجم «أبو سعد عبدالكريم السمعاني» (537ه) لأبي 
تمّام» وأعرض عن إيراد ما ذكرناه آنفآً من رواياتِ حول نصرانية 
و0 . وكذلك «عبدالقادر بن عمر البغدادي» (97 ١٠١‏ ه) لم يسق ولو 
حرفا واحداً عن خبر نصرانيّة والد أبي تمّام!9©) . 

وهنا أودٌ أن أَنبّهِ على أمر في غاية الأهميّة» وهو: أين الدليل 
الصحيح على أنَّ والد أبي تمّام كان نصرانيًا؟ إنَّ جميع من ترجموا لأبي 
تمام لم يُوردوا دليلاً واحداً يت صحّة ما رووه! فكلٌ ما في الأمر أن 
جماعة من النَّاس قالواء أو قيل لهم: إنَ «أوس بن الحارث» كان 
نصرانيًا. وهذا يُروى على صيغة التمريض التي تُشير إلى ضعف الخبر 
الحروى590411, 


.)7١١ «البداية والنهاية»: (ه/‎ )١( 

0) في «الأغاني»: .)47١-515/157(‏ 

49 في «الأنساب»؛ (775/4-/90) . 

() في «خزانة الأدب»: (57/1ه"_/1ه*") . 1 
١ 0‏ ققد يخود الصل القئنة التتامن قبل خصومه واأعدايه ٠»‏ #راسياي يانه © 
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والحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على جلالة قدره لم يُورد 


#هانا على أنه كان تصراتيا. 


النٌصرانية؟ أم يقصد أنَّه تنصّر بنفسه ومارس شعائر النصرانية بحريته 
بدون تدخل أبويه» ثم مال إلى الإسلام وأسلم بعد ذلك! ! 
ثم إِنَّ الحافظ الذهبي لم يأتي بجديد في ترجمته لأبي تمّام» إذ 


الترجمة مُهذّبةٌ ومقتبسة من كتاب «الصولي» الذي صنّفه في أخبار أبي 


تمام . 


وبعضٌ كتب الأدب تروي أبياتآً في الحط من نسيه وفيها تعريض 
بدين أبيه » وأكثرها كان على سبيل الهجاء والحسد: 
غنها ماقاله كلد بن بكار الموصلى #فى عجاء أ اتمام: 


أنت مدق عفحرفيئ ال 
السام ن] يني اهنا 
زات عمق سعحجسايهسا 
دقفاأاًيَخا كقلبيت ونا 
ُ 1 


وقال في قصيدة أخرى : 


45 


بسنا ححا تسرام 
قفني فيك الأنساء ا 
بيات فطل 
ونث فيك الصرة 

من بئني الأناط خام 
الل ات م 





* ما كنت إلا تَبطياً قلبًا * 


ويقول الصولي : وجدكة فى كني : وقال الوليد يهجو أبا تمام؛ 
وهي قصيدة اخترثُ منها: (ونحن نختار منها أيضاً) قوله: (من 
البسيظ): 
دع الهجاء فإنَّ الله حَْرَمَهُ واقصد إلى الحق إن الحق متسع 
واذكر حبيب بن أوشونا ودعوته فإن طيًّا إذا سبوا به جزعوا 
إِنْ يقبلوك أبا النقصان يحتقبوا عاراً وتخفيض منهم كل ما رفعوا 
مرباع قومك ناقوس وشمعلة فاذكر مرابيعهم فيها إذا ارتبعوا 

اقفر الأديك يحطلوة حلء الأعار على غير حمل السذ لأنيا 
د47 ومن عادة الشعراء أت يطهوا فى الأتساب والأحساب» 
ويُلصقوا التّهم بالمهجو بغير حق., ويُغيّروا الحقائق والأحداث» من 
الجل الضط مو قن الموسية, 

ويرى بعض الباحثين أنَّ أبا تمام كان نصرانيًا من جهة أبيه الذي 
يعود إلى أصل يوئاتنٌ وكال على غلك حروف كلنة [لدورس؟ د 
(بدوس)» فيرى أنَّها كانت اسمآ لوالد أبي تمام»ء وقد حرّفه ابنه إلى 


(أوس»)!! وزعم طه حسين أن صواب الاسم (تيودوس)”" . 


)١(‏ «أخبار أبي تمام للصّولي»: (ص ه77 -7777)» و«أبو تمام الطاتى سياه 
وشعره»: (ص9-8). 
(؟) سبق التنبيه على ضعف هذا القول قريباً. 


04 





وزادوا على دلك : كان (تدوس) نصرانيًا يبييع الخمر في دمشق» 
وقالوا ليسا كا قعطار !71 

والخلاصة مما تقدّم أنَّ ديانة والد أبي تمام النصرانيّة موطنٌ بحثٍ 
زمحلّ شك . ومُقيّد هذه الأسطر لا يرى دليلاً على إثباتهاء ولا يجترىٌ 
على نفيها ومسهاء لكن في النّفْس منها شيء! 

وعليه فلا ححجَّة ل «لويس شيخو» القصراتي للتملق يهادة الشّبهة 
لإثبات نصرانية أبي تمام”" . 

0 0 
الثانية: نشأة «حبيب بن أوس» (أبي تمام ) على نصرانية أبيه!: 

إة سلا جدلاً بضرائية «اأرس بن الحاريكة (والد أبى كسام 
من باب التنزّل مع الخصم ‏ فهل معنى ذلك أن أبا تمام تبع أباه في 
التمسّك بالشعائر النصرانية عروة عروة! 

كاد الشراهد العاريفية تقبث لنا بيقين حدق ما تدذّعيه مق أن أن 
نمام لم يبع أباه في نصرانيته » ويمكن إجمال تلك الشواهد في الاتي : 


|- ما قرّره كثير من الدارسين والباحثين من أن أبا تمام لما بلغ سن 


(ا) «وفيات الأعيان» : »)١7/7(‏ و«البداية والنهاية»: /1١(‏ 599). 

وقد رد الأستاذ «محمد رشاد صالح» في كتابه : «نقد كتاب الموازنة بين 
الطائيين»؛ على «طه حسين» الذي أيّد القول بنصرانية والد أبي تمامء 
فعارضه وقال: «هذا الاستدلال مما لا تنهض به حُجّة» : (ص/1538). 


9 





الرشد”'' اعتنق الإسلام» وأصبح شديد الحماسة في الدّفاع عنه 


وله فى ذلك أبيات كثيرة وقصائد عديدة منثورة فى ثنايا ديوانه» 
وفى هذه العجالة نورد هذه الأبيات : 


أصوكت بالدنيا وليست تُجْيبُتي 
لما ساغ لي عذب في الماء بار 
على إثر ما قد كان متي صبابة 
فإنّي جدير أن أخاف وأتقّي 


وأدخر التقوى بمجهود طاقتي 


ألحاول أن أقى وكيف بقعان؟ 
ولكنَّ خوفي قاهرٌ لرجائيا 
توحّد لي بالصنع كهلاً وناشياً 
ولاطاب لي عيش ولا زلتث باكياً 
ليالي فيها كنث لله عاصياً 
وق كلل لم أشرلة يذ العرس نايا 
وأركبُ في رشدي علاف هواف” 


فهذه الأبيات اليسيرة يشعر من قرأها بصدق أبي تمام في مناجاته 
لربّه تعالى» والتضرّع والانكسار بين يديه» والاعتراف يذنوبه وأوزاره؛ 
مع الإقرار لخالقه بالتوحيدٍ الخالصٍ الذي لم يُخالطه شرك؛ كل ذلك 
يكمل برجائه وتوكله على مولاه الذي لم يتخل عن لطفه به صغيرا كاد 


أ و ا 


() أي ظهرت عليه أمارات البلوغ والأهليّة . وإلاً فالأصلٌ أنه ولد مسلما ونشا 


1 


نشأة مسلمةء بدليل حفظه للقرآن فى الكتاتيب. انظر: المصدر السابق* 


(ص/ 0/ا١).‏ 


)2 شرح ديوان أبي تمّام» : ل 5" 


57 


- أتبع #حبيب بن أوس» الفكرة التي جنحت إلى خياله بالقرار 
والعزم الأكيد؛ وكان ذلك من خلال أربع وسائل : 
الأولى: اختلافه إلى حلقات المساجد وحلقات العلماء في 


اه - 


عق 

* الثانية : مُعْادرِتَهُ إلى (حمص». للتكسّب والتعذف على 
الشعراءء وسيأتي مزيذ بِيانٍ لهذا الأمر في الصفحات القادمة إن شاء الله 
تعالي. 

الغالقة : رمحيله إلى مسر لست رع لاى)7"؟ آى يعد خشرين سلة 
من ولادته في قريته (جاسم). ما واي انمه لي المسيد الكاتع 
(مسجد عمرو بن العاص)» ويستمع إلى حلقات العلم والأدب» 
ويتنقل من حلقة إلى حلقة» مرّة إلى الفقه» ومرّة إلى الحديث, وثالثة 
إلى الشّعرء وغيرها من فنون العلم والمعرفة» ولقد قيل: إِنَّهِ حفظ 
القرآن الكريم» ولا يوجد شاعر من شعراء العربية تأئّر بالقرآن تأثر أبي 
تمام يه(" 

الرابعة : معاشرتَه للعلماء في بغداد» ومخالطته للشعراء فيهاء 
وقد شهد له الخطيبٌ البغداديٌ بخيريّة الدّين والأدب» فقال عنه وعن 


() يرى بعض الباحثين أنَّ أبا تمام نزل مصر مرتين: الأولى سنة (١١٠ه)‏ 
والثانية سنة ١5(‏ 7ه)» انظر: «أبو تمام الطائي» حياته؛ وشعره»: (57- 
14. والمسألة تقريبئّة اجتهادية! 

00 


(تاريخ بغداد» : (//5148)» و«سرح العيون»: (ص775). 


0 





الشعراء: «وقد كان الشعراء في زمانه جماعة» فمن مشاهيرهم: أبو 
الشيص» ودعبل» وابن أبي قيس » وكان أبو تمّام من خيارهم دين وأدباً 
وشعرأ وأعدلةة]ي”., 

'- يزخر التاريخ برواياتٍ وأخبار صحيحة عن أناس خالفوا 
أهليهم في الدّيانة والتحيّّث وتموّدوا على أعرافهم وتقاليدهم» فنشأوا 
نشأة الفطرة المستقيمة» وأرضوا ربهم ابتغاء جنّته وطمعاً في رحمته: 
وحسبنا من ذلك مثالين اثنين نسوقهما بإيجاز : 

الأول : «أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها» كانت من 
الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة» وكانت برفقة زوجها «عبيد الله بن 
جحش بن رئاب»» وكان ذلك طبقاً لرواية ابن سعد في الهجرة الثانية 
إلى الحبشة . 

أما كيف تنضّر فتشير الروايات إلى أن عبيد الله بن جحش مرّت 
حياته بعدة أطوار قبل البعثة وبعدهاء حتى انتهى به الأمر إلى أن دخل 
في النصرانية وهو في الحبشة ومات عليهاء وبيان ذلك في رواية ابر 
إسحاق التالية : 

قال ابن إسحاق : واجتمعت قريش يوماً في عيد لهم عند صنم مر 
أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون لهء ويعكفؤون عندهء ويديروة به 


.)1154->8/( "تاريخ بغداد»:‎ )١( 
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وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يومآء بخاص مد منهم أربعة نفر نجيّاء ثم 
قال بعضهم لبعضص : تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض » قالوا : أجل 
وهم : ورقة بن نوفل: وعبيد الله بن جحش بن رئاب» وعثمان بن 
الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل » فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله 
ما قومكم على شيء» لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم» ما حجر نطيف به 
فإنكم والله ما أنتم على شيء» فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين 

فأما ورقة فاستحكم في النصرانية» واتبع الكتب من أهلها حتى 
علم علماً من أهل الكتاب. وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو 
عليه من الالتباس حتى أسلم» ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه 
امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة» فلما قدمها تنصّر وفارق الإسلام 

ولئن كنا لا نعلم الأسباب والدوافع التي جعلت عبيد الله يرتد عن 
لإسلام فلا شك إنها شقوة أدركته» وهو يستبدل الذي هو أدنى بالذي 
لو خيرء بل بلغ به الأمر أنه كان يسخر بالمسلمين ويلمزهم بعد تنصره 
هو بالحبشة ويرى أنه أصاب الحق وأخطأوه . 

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: كان 
بيد الله بن جحش حين تنّصر يمرٌ بأصحاب رسول الله يك وهم هنالك 
ان أرض الحبشة فيقول: فمّحنا وصأصأتم : أي أبصرنا وأنتم تلتمسون 


ان 


البصر ولم تَبْصروا بعد وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه 

1 عه : 1 ل م 151 

لينظر صأصاً لينظر» وقوله : فقح : فتح عينيه : 
وسلاق الله 9# أشن زنن ار سق عيزو فاه يما فَإن أله مضل من 


د 
و سدح 


يِمَاءُ وسبَدى من مَِآء . . . © [فاطر: 8] 
دينهاء ولم تهن لتنصّر بعلها مع أنّها كانت في أرض غربة» وكان أبوها 
في عداد المشركين» ومع ذلك ثبتت على إسلامها . 

وجاء في رواية طويلة عن الواقدي بسنده إلى أم حبيبة ما يفيد فزع 
أم حبيبة من تتصرةغ ومحاولتها التاثين عليه وإصراره هو على 
النصرانية التى دان بها قبل إسلامه . 

تقول أم حبيبة ‏ في هذه الرواية ‏ رأيت في النُوم عبيد الله زوجي 
بأسوأ صورة وأشوههاء ففزعث وقلت: تغيّرت والله حاله! فإذا هو 
يقول حيث أصبح : إِنّي نظرث في الدّين فلم أر ديئآ خيراً من النصرانية 
وكنثٌ قد دنت بهاء ثم دخلت في دين محمد» وقد رجعث» فقلت: 
والله ما خير لك». وأخبرته بالرؤيا فلم يحفل بهاء وأكتٌ على الخمر 
حتى ماتء فأرى في النوم كأن آتيآً يقول: يا أم المؤمنين» ففزعت 
00000 ا . 4 
فآوّلتها أن رسول الله يك يتزروجني . .» وذكرت بقية القصة بطولها""' ٠‏ 
(1) «سيرة ابن هشام؛: /١(‏ 5890-5784). 
(؟) «طبقات اين سعد»: (8//ا94 -48)» واللمنطرلة الساكر هه 6 +1079 


والسير التباقنة : 793 8441 6845 وانظر + «البجرة الأولى قن الإسلام؟” 
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الثاني : الروايات والأخبار الصحيحة نقلت لنا أنباء كثيره من 
التصارى الذين انتقلوا إلى الإسلام من النصرانية* التي نشأ عليها 
أجلهاء فلم يمنع الأبناء أن يُخالفوا آباءهم في دينهم» بل كان كثير منهم 
بعد إسلامه شديد الندم طويل الحسرة على أيام نصرانيته وضلاله الذي 
أضاع فيه عمره لولا أن تداركه الله برحمته فآمن واهتدى . 

والآمهلة على عذا أكثر عن أن اذك لآق شحصر» ولعل مح اشييرنا 
ما رواه «ابن هشام» (7١7ه)‏ وغيره في قصّة إسلام «عديّ بن حاتم 
الطائي» (14ه) ‏ رضي الله عنه ‏ وخروجه من ديانته «الركوسيّة» التى 


كان يتعبّد بها واقتناعه بالإسلام وحُبّه وعمله في الدّفاع عنه بكل ما 
ا وقصتة مشهورة حين قدم إلى الرسول يَكِبةِ وحادثه وأخيره 
الحبيب وك بأمور لا يعلمها إلا رسول مرسل”''2. وفي قصة وفد نصارى 
نجران الذين قدموا على رسول الله ككْةِ وكانوا ستين راكبء شاهد عظيم 
لما نحن يصدد فقد كان كثير منهم غير راضين بالنصرانية بل لم 
يحفلوا بها ديانة فضلاً عن أن تكون مُعْتَقَداً راسخاً! روى ابن هشام أن 
رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبآً عندهم» فكلما مات رئيسنٌ منهم 
تأفضت الرياسة إلى غيره»* خهم على تلك الكحب خخاقما مع الشواقم 
التي كانت قبله ولم يكسرهاء فخرج الرئيمنٌ الذي كان على عهد النبي 


)١76-0(‏ وفيه فوائد. 
00 (سيرة ابن هشام؟ : (5/ //01) . 


43/ 





كيد يمشي فعثر » فقال له ابنه : تعس الأبعدٌ! يريد النبي يك فقال له أبوه : 
لا تفعل فإنه نب » واسمه في الوضائع» تعقى :2 الكتبة. فلما مات لم 
تكن لابنه هِمّة إلا أن شدَّ فكسر الخواتم!»ء فوجد فيها ذكر النبي وَل 
فأسلم فحسّن إسلامه وحجّ» وهو الذي يقول: 
ميقالفاديد التصارن يني 

وبعد هذا فكيف يزعم «لويس شيخو» النّصراني» أنَّ أبا تمام تبع 
أباه في ديانته؟! لقد أثبتنا بالبراهين أن كثيراً مما ذهب إليه الويس» بهذا 
الشأن لا يقوم على دليل قاطع ولا ركن ثابت» بل هي أوهام روّجها 
لإثبيات نصرانية أبي تمام! ! 


قال لويس شيخو: 
العادرة يبع المسلمين مايدال على الصرائعه»! 
قلت : كلامه هذا لا يصح من أربعة وجوه: 
الأول: أن اسم لأعحبيس» لسن من الأسماء الشائعة بين التّصارد 


كما زعم «شيخو»! 
0010( السيرة ابن هشام» : 00 
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الثاني: في تراجم العلماء ودواوين الإسلام مئات الأعلام 
المسلمين الذين تسمّوا ب(حبيب)» ومن أشهرهم : 
سبي يق أومن النققي رهبي الله عله : مستابرع شهية قب عصير: 
وآسالي في شكّة الوداع» وأصلء من لقيقن. 
000 
- حبيب بن الحارث «رضي الله عنه» . 
- حيب بن حباشة «رضي الله عنه؛» صلَّى عليه النبي يَكٍ بعد وفاته من 
جراحة أصابته . 
- حبيب بن حبيب «رضي الله عنه»: قال ابن الكلبي: «كان يُقال له 
حبيبٌ بن بغيض فوفد على النبي كَل فقال له : أنت حبيب بن حبيب» . 
د حبيب بن حماز الأسدي «رضي الله عنه» . 
د حبيب بن حمامة «رضي الله عنه» . 
- حبيب بن خراش العصري «رضي الله عنه» . 
- حبيب بن خراش الحنظلي «رضي الله عنه» . 
٠‏ حبيب بن خماشة الخطمي «رضي الله عنه» . 
> حبيب بن رَبيّعة السلمي «رضي الله عنه» . 
4 حبيب بن ربيعة الثقفي «رضي الله عنه» . 


“حبيب بن رياب «رضي الله عنه» . 


1 


حبيب بن زيد«رضي الله عنه» . 

- حبيب بن زيد المازنيّ «رضي الله عنه) . 

- حبيب بن زيد الكندي «رضي الله عنه) . 

- حبيب بن سعد (رضي الله عنه» . 

- حبيب بن الضحًّاك الجهني «رضي الله عنه» . 

- حبيب بن عبد الله الأنصاري «رضي الله عنه . » . 

- حبيب بن عبدشمس بن المغيرة «رضي الله عنه؟ . 

- حبيب بن عمرو الثقفي «رضي الله عنه» . 

- حبيب بن عمرو الأنصاري «رضي الله عنه» . 

- حبيب بن عمرو السلاماني «رضي الله عنه» . 

- حبيب عمرو الطائي الأجئي «رضي الله عنه» . 

- حبيب بن عمروء وهو ممن روى الحديث المشهور : كان رسول الله 
ككِِهِ إذا م على قوم قال: (السلام عليكم» رجاله ثقات [كذا قال ابن 
حيرف الإإسايةة. 

- حبيب بن عمير الخطمي «رضي الله عنه» . 


حييب ين فويك «رضى الله عته)» . ذكره البغورى وابن السكن 
وغيرهما. 


- حبيب بن مخنف الغامدي «رضى الله عنه» . 


حبيب بن أبي مرضية «رضي الله عنه» . 
حبيب بن مروان التميمي المازني «رضي الله عنه) . 
حبيب بن مسلمة الفهري «رضي الله عنه» . 
حبيب بن ملة الكناني «رضي الله عنه) . 
حبيب بن يزيد الآنصاري «رضي الله عنه» . 
حبيب بن أبي اليسّر الأنصاري «رضي الله عنه» . 
- حبيب السلمي «رضي الله عنه» . 
- حبيب العنزي «رضي الله عنه» . 
- حبيب الكلاعي» أبو ضمرة «رضي الله عنه)”2 . 

أولئك كوكبةٌ من أهل الإيمان والتّمى مدّن صحبوا رسول الله 
يده كلهم كما تقدَّم -اسمهم ‏ (حبيب»)» ولولا خوف الإطالة 
لأفضت الحديث في تراجمهم وحياتهم . 


وأقيد هَُا أسماء كوكبةٍ أخرى من علماء الإسلام والمسلمين» مع 
ذكر ما يتيسّر من فوائد وفرائد تراجمهم باقتضاب : 


8) «الإصاية فى تمثز الصحابة»: (8/ ١7‏ 4 9)ء و«أسد الغابة» : (11/9ب 
1 





حبيب بن مظهّر الكندي الفقعسي (. اعت اها تابعي » قاكدى» 
شجاع» صحب علياً رضى الله عته فى حروية كلها”!؟ . 


200 
ضف 
رف 
ث3 
)2 


حبيب بن عبدالرحمن بن حبيب الفهري : ب 5 ١أه):‏ قاقد 
شبجاع » من الأمراء» يُلّقَب ب(صاحب إفريقية)”" . 


أهل قرطبة» أدرك أيَامِ الحكم المستنصرء وبلغ سنآ عالية. وهو 
الجر و77 . 
حبيب بن مرَة بن عقبة الفهريّ : (...-55١ه):‏ قائدل» من الولاة» 
ولك وإتشأ ومضعر» ودخل الأندلس مع موسى بن نصيرء وولي بها 
ول 


أموي. له اماق حسئة فج «(اعيد الرحمن الداخحل» رحمهما الله 
5 الى" ش 


عد عند عند 
2 2 يت 


4 


«لسان الميزان» (؟/ "ا/ا١).‏ 
«تاريخ ابن خلدون»: (5/ .)١19١‏ 
«جذوة المقتبس»: (ص/185). 
#جذوة المقتبس»: (ص// /ا18١).‏ 
«الحلة السيراء»: (ص/ 50). 





03 


0 ع ءً 8 

الثالث: أن أصل كلمة «حبيب»: «أجبٌّ» وهو لفظ إسلاميىّ 
عر يق جاء ذكره فى القران والككة وار ال سلظه الآقة. ولا مدق لأحد 
من الطوائف أن ينسبه إلى نفسه أو يزعم أحقيته مسن غير يُرهانٍ كما رعم 
الويس شيخو» وغيره عن عيّاد الصّليت الكاقرين بالله ووس وله عل قال 
الله تعالى : # إِنَك لا تجرى مَنْ أحببك ولك لَه هر من يمَآءُ 4 [القصص : 
7 وقال ستبحانه : وَالْدنَ تومو الدَارَ وَالْإِيِمنَ ين قَبْلِهرٌ يبوت مَنّ هَاجرٌ 
ع دكت د 16 ع اين ملسم جه رع عي كد ريت 
إلتيم ولا يدوت فى صِدُورهم حاجحة مما أونوا ومؤْْرُوت غلم نفس وَلْوَ 
وض اح * جدصر عرز بعر طرخ اجات سه 000 2 م 
[الحثير : 5]. 

والآياتك فى هذا المعقى كثيرة ومعلومة. 

وهذا رسول الهدى يَكِِْ يقول: «من أحبّ أن يبْسَط له فى رزقه. 
وأن ينأ له في أثرهء فليصا 00000 

وقال عله : «من أحبّ أن 'تنسدّة فحت فليكثر فيها من 
الاستغفار)»0” . 

وقال عَكَلِهِ : «من أحبّ لقاء اللهء أحبّ الله لقاءعى ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه)9” , 


00 متفق عليه . 


")4 أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»: (5/ )4٠‏ وإسناده حسن . 
07 قلق عليه 00 
منفقو ية . 
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وقال كك : «من ]أ حبّي فل قفص الام 

والأحاديث فى هذا المعنى لا حصر لهاء فليتأئّل من كان ذا 
بصيرة » يدرك أن «لويس شيخو » النصراني يُسفسط الحقائق» ويورد 
الكلام على عواهنه بلا تدبّر إِمَا عمداً ‏ وهو ما نكاد نجزمٌ به وإمّا جهادٌ 
باللغة والأدب ولسان العرب» وهذا ‏ عندى - بعيد يُعرف بُداهةٌ من 
قراءة ترجمته ومطالعة كتاباته ! ! 

الرابع : أنَّ هناك أسماءً مشتركة بين المسلمين والنصارى» غرفت 
وأشتهرت في كتب التراجم والطبقات» مع ما للمسلمين من خصوصيّة 
فى القيمكء والآلقاب واللباس والعاداك لا ببخرو فرعا أن يجاوزوها 
إلى غيرها من الطوائف والدّيانات المختلفة» قال الله تعالى: «لِحُلٍ 
جملا يمك جرعة بواجا 4 [اسافنة + 4ه قال علية بن آبى طالب_رقي 
الله عنه ‏ : «لكل قوم شريعة ومنهاج». فمن التُصارى من يتسمّى ب 
ايحم ل 0ن( أححد)» و«عليّ» و«عبدالمطلب» و«عبدالدائم' 
و«عبدالتّواب». وهى من أسماء المسلمين . ومن المسلمين من يتسمّى 
بأسماء تُوحي لسامعها أنه ممن ينتمون إلى التّصارى, والأمر بخلافه؛ 
مثل : «احبيب» الذي تسمّى به كثير من الصحابة رضي الله عنهم كما مر 
معنا #9» وفي الوقت نفسه تسمّى به قليل من النّصارى» ومن أشهرهم: 
#حبيب التكريتي» (أبو رائطة) عاش في القرن الثالث الهجري» وصئف 





مقتآلة فى «#الغالوت الأقدير 50118 وهحييب شيرق اليسوعي»! قين» 
عاش في سورية وبلاد فارس (ات: 1/0١1ه)”"‏ . وتسمّى بعض الشيعة 
ب لأحبيب) مغل : #احبيب بن أحمد بن مهدي اللجفي»: كان حيا قبل 
سن 19س ولاحبيب ين محمد الععفي» (ت؟ + #ابي)اكقي 
وااحبيب بن محمد الموسوي»: كا حجنا ةا ه00 واحبيب 
بن عوسي الفجلى 1114# 


عد عند واد 
0 دم يت 


قال لويس شيخو: 

«ثالثاً : وليس في نسبته إلى (طيّ) ما يَنفي نصرانيته» فقد أثبتنا في 
كتابنا النّصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية شيوع النّصرانية في قبلة طيّ 
وثبات قسم كبيرٍ من بطونها على نصرانيتهم حتى بعد الإسلام بزمنٍ 


6 «معجم المؤلفين»: /١(‏ 070). 

؟) «معجم المؤلفين»: /١(‏ 0159). 

«الأعلام» : (1/ 191)» و«معجم المؤلفين»(١/0754).‏ 
3( (معجم المؤلفين»: .)017/١(‏ 

0( «معجم المؤلفين»: .)071//١(‏ 

) «أعلام الشيعة»: /١(‏ 707). 





طويل)»2. 

قلتُ: كلامُّهُ هذا لا يخلو من تخليط في الأمورء وتزوير في 
الحقائق» ورجم بالغيب» وإيهام القّراء بآراءٍ مغلوطةء وأخبار مُلمَّقَةٍ 
ويه وذ يكبم إذقاء اشدفي المسائل الأقية: 

المسألة الأولى: ذيانة طيّْ في الجاهلية والإسلام: اتخذت قبلة 
طيئٌ عبادة الأصنام ديناً وثنيآً من دون الله تعالى» فوقعت في الشرك 
كغيرها من القبائل المختلفة» ومن أشهر أصنامهم : - صنم الفلس وكان 
بنجد قريباً مخ لأقيد) وسدثته من بنى بولان هن طيئْ وكان أثفا أحمر في 
وسط جبلهم الذي يقال له أجأء أسود اللون كأنه تمثال إنسان وكانوا 
يعبدونه ويهدون إليه ويعترون عنده عتائرهم » ولا يأتيه خائف إلا أمز 
عنده» ولا يطردٌ أحدٌ طريدة فيلجأً بها إليه إلا تركت له ولم تخفر حويتا 
(والحوية: استدارة كل شيء) والمعنى أنه ما صار في حوزته وحرمه يترك له. 

واكاتدت سدفه بتر يوالاف ويولان هو الذى يدا بعبادقه فكان اخ 
من سدنه منهم رجل يقال له صيفي . 

وكانت طيئٌ قد قلدت الصنم سيفين يقال لأحدهما مخذو 
لخر وسويه» أمداعما إليه الحارك ين أب مره وعفدها خريه 
طيخ من قبل السلمين يقيادة على بن وى طالب رضي لاسن عط 
صنم طيَّىٌ بأمر النبي يكل وأخذ عليتٌ السيفين”'' . 


0( «المحبر»: (ص5١"7).‏ 





كما تعبّدت طيَئْ لصنم آخر هو (رُضي) وتعبّدت لصنم ثالث هو 
(سهيل) واشتركت في عبادة لصنم (عائم) مع قيس وقبائل أخرى . 

وتحطمت هذه الأصنام بفؤوس المسلمين بعد أن عرفوا بأنها 
حجارة لا تضر ولا تنفع ولم ينظر لهذه الأصنام الحجرية المنحوتة من 
الناحية الفنية على مر الأيام . . . ؟ 
- اليعبوب: صَّمّم لجديلة طَيَّىْ» ربما كان هذا الصنم على هئية الفرس 
لآن اليعبوب في اللغة: الفرس السريع الطويل» أو الجواد السهل في 
عدوهء أو البعيد القدر في الجري» وبه سموا أفراساً مشهوراً لهم . 
دجاجر: وهم صنم كان للآزد في الجاهلية» ومن جاورهم من طَّىٌ 


وقضناعة كاثوا بعكو ه77 


وهكذا انتهت الوثنية التي كانت متفشية بين قبائل الحجاز في 
الغالب» وكذلك المجوسيةء والزنادقة» حتى الأديان السماوية الثانية 
اختفت في جزيرة العرب. وأصبح الدين الإسلامي دين العرب». 
وعادوا إلى الحق بعد أن ضلوا الطريق وغووا بعبادتهم الأصنام . وشاء 
الله أن يهدي قبيلة طيّىْ قوجه الرسول 86 : «عليٌ بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ في السنة التاسعة من الهجرة في سريّة إلى بلاد طيَّىٌ » 
تأغار عليهم» فسيى أذ سيغين كانا فى بيك الصعم يقال لالمدهسا؛ 
رسوب وللاخر المخذم»؛ كان الحارث بن أبي شمر نذرهما له وحطّم 


() «الاشتقاق»: (ص/01) و«الأصنام» : (ص/ .)١6١‏ 


١٠١او/‎ 





صنمهم الفلس». وسبى منهمء وكان بين السبي ابنة حاتم طيَّىْ 5 
أخت عدي الذي هرب إلى الشام . 

فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يُحبسن 
بياء قمر بها رسول الله 5ه فقامت إليه ‏ وكاتت امرآة جولة. ققاليي: يا 
رسول اللهء هلك الوالد»ء وغاب الوافد» فامنئن علي من الله عليك! 
قال: ومَنْ وافدك؟ قالت: عديٌ بن حاتم» قال: الفار من الله ورسوله؟ 
قالت: ثم مضى رسول الله وتركني. حتى إذا كان الغد مرّ بي وقد 
أيسث؛» فأشار إليّ رجل من خلفه : أن قومي إليه فكلميه» قالت: فقمت 
إليه فقلت: يا رسول الله» هلك الوالدء وغاب الوافد» فامننْ علي مَنَّ 
الله عليك! قال : قد فعلتُ فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من 
يكبرة للك ثقة سس بعك إلى بادك فى الانيني. قاذت + وأقمن نم قدم 
ركب عن بَلَنَ أو سن قضاعة - قات وإتما أريذ أن آي أكي بالشام: 
قالت: فجئت رسول الله يَكِةَ فقلت: يا رسول الله» قد قدم رهط من 
قومي لي فيهم ثقة وبلاغ» قالت: فكساني رسول الله كَةٍ وحملني 
وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام . 

قال عديّ : فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تصوب 
إليّ تؤمّنا. قال: فقلت: ابنة حاتم؟ قال: فإذا هي هي» فلما وقفت 
علي انسحلت تقول: القاطع الظالم! احتملت بأهلك وولدك» وتركة 
بية والدك وكوارةة! قال: قلت يا السيد». لاتفولي إلذ خيراء خوالة .ا 
لي عذرء لقد صنعت ما ذكرت. قال: ثم نزلت فأقامت عندي” 


فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت 
أرى والله أن تلحق به سريعاء فإن يكن الرجل نبي فالسابق إليه فضيلة 
وإن يكن ملكا فلن تذنَ في عز اليمن وأنت أنت! قلت: والله إن هذا 
للراق. 

قال : فخرجت حتى أقدم على رسول الله المدينة» فدخلت عليه 
ره في مستهده لمت عليه» فال : من الرجل؟ فقلت : عدي بن 
حاتم» فقام رسول الله كَكةِ فانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامِدٌ بي إذ 
لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته» فوقف لها طويلاً تكلمه في 
حاحجعها , 

3+ قله + تي تقس + والله مالعلا يلاف في عقي رسوله اله 
حتى دخل بيته فتناول وسادة من أدم محشّْوّة ليفاً فقذفها إلىّء فقال لي : 
أجلس على هذه» قال: قلت: لا بل أنت» فاجلس عليهاء قال: لا بل 
ألك. فجليسن ولس رسول اله 6ه بالأركين . قال : قلت في نفسي 
والله ما هذا بأمر ملك». ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم! ألم تكن 
ركوسي”'“! قال: قلت: بلىء قال: أو لم تكن تسير في قومك 
بالمرباع! قال : قلت : بلىء» قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك » 
فال: قلت : أجل والله . وعرفت أنه نبييٌ مرسل يعلم ما يُجهل» قال: ثم 
قال: لعله يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما 


/ الرّكوسية : قوم لهم دين بين دين النّصارى والصّابئين. 
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ترى من حاجتهم! فوالله ليوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يُوجد من . 
يأخذهء ولعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من كثرة 
عدوهم وقلة عددهمء فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من 
القاصيية على بي مانس كوو و هذا اليرت لعفاف إلة اده وإلمله إتما 
يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن المّلك والسلطان في غيرهم» وأيم 
اله ليرشكن أن ميم بالقصوى البيقى عن أوضل يابل قد تحت قال: 

فأسلمت. فكان عدي بن حاتم يقول: مضت الثنتان وبقيت الثالثة» 

والله لتكونن» قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» 

ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئاً حتى تحج 
هذا البيت» وأيم الله لتكونن الثالثة» ليفيض المال حتى لا يوجد من 
يأخذه . 


وفي رواية ثانية يقول: عدي : فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو 
ريخ - قذضر قربهم م النين 286 فعرقت آنه ليس يلك سرف ولا 
قيصرء فقال لي : «يا عدي بن حاتمء ما أخَرك أن يقال؟ لا إله إلا الله؟ 
فهل من إله إلا الله؟ وما أخَرك؟ أن يُقال الله أكبر؟ فهل من شيء هو أكبر 
مح الله #؟فأسلمت قرايث وحهه اسع 40 


وكان يقول عدي قبل إسلامه : فيما بلغني : ما رجل من العرب 
كا أشد قراعية لرسول انفد سين سهم بد سني + 51أنا تكبف هر ا شبريفا 


() «تاريخ الطبري» »)١١١/7(‏ و«الكامل في التاريخ» : (١؟/586).‏ 


١٠ 





وكنت نصرانياً أسير في قومي في المرباع”!4» فكنت في نفسي على 
دين» وكنت ملكاً في قومي» لما كان يُصنع بي» فلما سمعث برسول الله 
كرهته . 

ويُعدٌ وفد طيئ الذي: وقد على الرسول يَكْ من خير الوفود 
وأكثرها بركةٌ» فقد قدم على رسول الله يَكةِ وفد طيئٌ» فيهم زيد الخيل» 
وهو سيّدهم » فلما اثتهوا إليه كلّموه» وعرض عليهم رسول الله الإسلام 
فأسلموا فحسن إسلامهم»: وكان على وفدهم زيد الخيل» وسماه 
الرسول يَلٍ زيد الخيرء وجاء أن النبي يكِدِ قال: «ما ذُكر لي رجل من 
العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد 
الخيل » فإنه لم يُبلَْ فيه كل ما فيه» وقطع له فيداً وأرضين معهء وكتب له 
بذلك» فخرج من عند النبي راجعاً إلى قومه» فقال رسول الله : «إن يَنْجُ 
زيدٌ من حُمّى المدينة!» سمّاها رسول الله يك باسم غير الحُمى وغير أمٌ 
مَلْدَم فلم يُثبته ‏ فلما انتهى من بلاد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فَرْدَة 
أصابعه الكتي» قبمات يهاء ماحد زيد بالموت قال 
أْرتَحِلُ قَوْمي المَشَارِقَ عُدْوَةَ وَأترَكُ في بَئِتٍ يَفْردَةَ مُنْجِدٍ 
لا رب يؤم لَوْ مَرِضْتُ لعَادني عَوَائِدُ مَن لم ثُبر مِنْهِنَ يَجْهِدٍ 

وكان قدوم وفد طيئىّ وإعلان إسلام طَبِئٌ في السنة العاشرة 
للهجرة وفي السنة نفسها كانت وفاة زيد الخير”" . 


)00 المرباع : أخذ الرُبع من الغنائم . 
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وبعد وفاة رسول الله كَكةِ في السنة الحادية عشرة؛ ارتدَّت كثير من 
القبائل العربية عن الإسلام ومنعوا الزكاة» وثبّت الله قبيلة طيئْ على 
الإسلام والإيمان فلم يزيغوا ولم ينحرفوا عن صراط الله”''» وجمع 
«عديّ بن حاتم» قومه فقال لهم ناصحاً ومذكرا: «يا معشر طيئ» إنكم 
إن أقمتم على دين الإسلام» أصبتم الدنيا والآخرة» وإن رجعتم عنه 
خسرتم الدنيا والآخرة» واستغنى الله عنكمء وعلمتم أن الله تبارك 
وتعالى قد قبض نبيكم محمد يَكلِةِ وهذا خليفته قد قام بأمره في أمته؛ 
فوفروا عليه صدقاتكم». ولا تمنعوها فإن منعها يمحق المال» ويقرب 
الأجل. (خفوا) إلى قتال أهل الردة من أسدء وغطفانء وفزارة» فإن 
الخليفة قد عزم على غزوهم فإنكم أقيالهم في الجاهلية» وشجعانهم 
في الإسلام» وأنه نتم اليوم خير منكم أمس » والسلام» . 

ثم أنشأ عدي بن حاتم يقول : ٠‏ 
ألا إِنَ هذا الدينَ أصبحَ أَهْلَهُ على مثلٍ حَدٍ الْسَيْفٍ بَعْدَ مُحَمَدٍ 
ولا كاك عن كك ولا عن عكافة على الديخ والذتيا لانجاز موعد 
ولكين: أصِنا عالبين تابلها طويلٌ كليل الأرمد المُتلدد 


وإناوإن جاشت فزارة كلها وذبْيّان في موج من البحر مزبد 


»١(‏ وقد جزم الكلاعيّ في «حروب الردة»: 2»07١757(‏ والديار بكري في 
«تاريخ الحميني»: )7١9 /7١7/7(‏ بأن (طيئْ) لم ترتدٌ عن الإسلام؛ 
#اللسسد على لاسا بالف . 
وانظر أيضاً: «أسد الغابة»: (01/5"). 





وأجرى لهم فيها ذبول غروره 
نغاورهم بالخيل حتى ُقِيمّهم 
وحقى يقروا بالتبوة أتها 
وقد سرّني منكم معاشر طيّءِ 
وبيعكم أموالكم ونفوسكم 


واعطاؤكم ما كان من صدقاتكم 


طليحة مأوى كل غاو وملحد 
بصم العوالي والصفيح المُهند 
يخ الله حق والكعات الأحمسد 
حماية حذا الديخ من كل عفد 
رجاء الذي يجزي به الله في غد 
بغير جهاد من لسانٍ ولا يدٍ 


وبعد أن أكمل عدي بن حاتم خطابه النثري والشعري لقبيلته 
وثبت زيد الخيل الطائي». فقال: «يا معشر طيئٌ اعلموا أنكم مثل 
الإكليل من مضرء وأقرب القوم إليكم أسد وغطفان» وقد كنتم 
شجعانهم في الجاهلية » وقد برئ الله منهم لرجوعهم عن دين الإسلام» 
ومنعهم الزكاة» وهذا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يك وقد عزم أن 
يوجه إليهم بخالد بن الوليد في المهاجرين والآنصارء فكونوا سيفه 
القاطع» ورمحه النافذ. وسهمه الصائب». فأجابته قبائتل طيئٌ إلى 
جميع ما أحب فأنشد زيد الخيل يقول : 


مام أما' تفسيخ بدت أبي. تصر 
نجي رسول الله في الغار وحده 
أمامة إن القوم عموا بفتنة 
بنوا أسد من يعد ذُبيان ردّهم 
قل لبعي بذر إذا ما لقيتهم 


لإن كببهيرا دق الركاة وسركر ا 


وناك 


فقد َم بالأمر الكل أبو بكر 
وصاحبه الصديق في معظم الأمر 
تكون عليهم مثل راغبة البكر 
طليحة من يعد الهداية للكفر 
منى: كسم الأؤقايا آله بتي يدر 
صلاة» وفي هاتين قاصمة الظهر 


فحن لأجلاب الحوادث عرضةٌ ومامثلنا حي على العسر واليسر 
نقاتلكم في الله حتى نقيمكم بصّم العوالي والمُهندة السَّمرٍ 

وجمع عدي بن حاتم وزيد الخيل ما كان قبلهما من إبل الصدقة 
وغيرها حتى قدما على أبي بكر . 

وفزع أهل المدينة لكثرة ما رأوا من إبل الصدقة وظنوا أنه عسكر 
ورد عليضم. 

ثم تقدم عديٌ بن حاتم حتى سلّم على أبي بكر وقال: «يا خليفة 
رسول الله هل تعرفني؟ قال: نعم أنت عدي بن حاتم الذي أسلمت إذا 
كفروا وأقبلت حين أدبرواء وأوفيت إذ غدرواء وقد عرفتك» وعرفت 
صاحبك زيد الخيل» ولو لم أعرفكما لكان الله يعرفكما» . 

فقال عدي : «يا خليفة رسول اللهء إِنّا أطعنا رسول الله بطاعة الله 
ولاك بطاعة .رسوك الك كه وهذه قباكل علي رقف أتيعاك وتحن 
خارجون إلى قتال أهل الردة إذا أنت عزمت على ذلك ولا قوة إلا بالله» . 

فدعا لهما أبو بكر بخير وأثنى عليهما ثناء حسناء ثم تقدّم فتىّ من 
آل طيّئَ فأنشأ يقول : 
وقينا وقاء لم ير العاس نكله' ‏ وسريلنا جد عدي ين حاتم 
وقد كان.زيذد الخيل فيها ابن حرة عدوا لمن عادى وسلم الكتالم 
«أفاءا» على الصديق أنعام طيئٌ بصيران بالعليا وكسب المكادم 
وإن لنا قول النصيخين بالتي تخيرها الركبان أهل المواسم 
الآ إن هذا الدين له ظطاعة 2 فالقرا على هن شاك بالجرائع 


وما لكما بعد التميمي مالك وصاحبه قيس الظلوم ابن عاصم 
ول عااأتى البمري فيها وقرفه 2 عينية كاك الرآي راي الغفاكم 
نمادوا وكائوا قي تون كثيرة مس تكشترها تقرعوا سن اذم 
فلما أتامّم خالدٌ في جموعه تنادوا وعضوا وعنّدها بالأباهم 
وصاروا جميعاً في اللقاء فكلّهم أحاديث طسم أو كأضْعَاثِ حَالهِ7) 
المسألة الثانية : 
نتحقّق هنا من أمرين مهمين أثارهما «لويس شيخو» النّصراني 
الصليبي» وهما: 
(أ) هل كانت التّصرانية ديانة مُنتشرةٌ في قبيلة طيئ؟ 
(ب) هل تمسّك نصارى طيئ بنصرانيّتهم بعد انتشار الإسلام؟ 


غك عق فد 
3 1ح يح 


(أ) هل كانت التّصرانية ديانةً مُنتشرة فى قبيلة طيئ ؟ 
سيق أن كرتا فى السقحات النايقة آل قييلة طيخ الخدت 
الأصنام دينآ تتعبّد الله تعالى به - شأنها في ذلك كشأنٍ سائر القبائل 


2 


)١‏ انظر: «الردة»: »)٠١١6(‏ و«الاستيعاب»: (009/7). و«أسد الغابة»: 
)"١١/(‏ و«الإصابة»: (7/ .)٠٠١‏ «وتهذيب اين عساكر»: (1١//ا7١).‏ 
واشرح العيون»: .»)١١94(‏ و«قبيلة طيئىّ في الجاهلية والإسلام»: 
(صض/55., ومايعدها). 





المختلفة - ومن أصنامهم : «الفلس) و«(رضى) و(سهيل») و(عائم) 
و(اليعبوب) و(يَاجَر) . 

57 كثير من المؤرخين انتهاء الوثنيّة والمجوسيّة والزندقة» 
وكذلك اليهوديّة والنّصرانيّة من أرض الجزيرة العربية لا سّيما قبائل 
الحجاز التي كانت متفشية فيها في الغالب. وشاء الله أن يكون الدين 
الإسلامئٌ هو الدَّينٌ المهيمن على كل الأديان» ودخل الناسُ فيه أفواجاً 
وقد انشرحت صدورهم واطمأنّت نفوسهم, كما قال سبحانه : ومن 
ومن أله مهد قَلبَم4 [التغابن: ١اع‏ 2320 , 

وفك أيلت «طيء بلاء حسنا في الإسلام» ولها في ذلك صفحاتٌ 
من قور ومداة من ياك ويمكن اجمال :ذلك فى الآتى : 

١‏ - إسلام وفدهم حين وفدوا على رسول الله يَكْهِ في السنة العاشرة» 
وثناء رسول الله كَل سيّدهم «زيد الخير»”" . 

١‏ - تَبِاثُ «قبيلة طيئْ» على إسلامهم حين الردة» ول«عديّ بن حاتم" 
في ذلك فضل يُذكر فيُشكر بعد شكر الله تعالى . 

٠‏ - قتالّهم لأهل الردّة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخالد بن 
الوليد رضي الله عنه . 

5 - انتفاع النّاس بكثير من أعلام قبيلة طيئْ الذين خدموا الإسلام 


)000 «الرحيق المختوم»: (ص/ ”737) . 
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ورفعوا راية التوحيد وذادوا عن حموي العقيدة بكل ما أوتوا من 
قوة . وسيأتى تفصيل لهذا إن شاء الله فيمايأتى من صفحات . 

ه- مناصرتهم ل«عليّ بن أبي طالب» ‏ رضي الله عنه ‏ في حوادث 
(نة #امعة قمعدما فول عع بالريقة آم جماعة ين طيخ . فقيل 
ل«عليّ»): جماعة من طيئىٌ» قد أتتك» منهم من يريد الخروج 
معك» ومنهم من كرك السليم عليلك . قال سوى الله كذ خيراء 
وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماء ثم دخلوا 
عليهم» فقال عليئٌ: ما شهدتمونا يه؟ قالوا: شهدناك بكل ما 
تحب. قال: جزاكم الله خيراء فقد أسلمتم طائعين» وقاتلتم 
المرتدين» ووافيتم يصدقاتكم المسلمين. وحاربوا أيضاً مع عليّ 
ابن أبى طالب رضي الله عنه ‏ ؛ (سنة لالاه) في وقعة 
لضا 00 
صمين 5 

1- مشاركتهم «المثنى به حارثة الشيباني» (ت5١ه)‏ في غاراته على 


عند عند عند 
يح يد 


0 


باليمن. فخرجوا منه على أثر خروج الأزد منه ونزلوا سميراء» وفيّد» 


00 «تاريخ الطبري» : (ه/ ١٠م‏ و«معجم قبائل العرب لكحّالة» : مون" 
00 «تاريخ الطبري؟ : ١ع‏ 





في جوءا بني أسد»ء ثم غلبوهم على «أجأ وسلمى»؛ وهما جبلان من 
بلادهم» فاستقروا بهماء ثم ورثت من بلاد أسد بلادهمء فيما وراء 
الكرخ. من أرض غفرء ثم ورثوا منازل تميم بأرض نجد فيما بين 
البصرة» والكوفة» واليمامة» وورثوا غطفان ببطن مما يلي وادي 
القرى . ويعبارة أعرى ثقد ملآوا الشهل والجيل حيجازا وشاما وعراقاً: 
ثم اضطرت إلى الجلاء عن جنوبي فلسطين» فهبطت مصرء ونزلت 
مديرية «البحريّة» مع بني قرة الجذاميّين''2. ومن منازل «طيِى»: 
القرياتء ودوعة الجعدلء ومسكاقة» والقادرة» وظرييب وسحخير» 
واتساع ع واف 
ويمكن القول إِنَّ أغلب تلك المناطق والأماكن كانت تحتضن 
النٌصرانية وقتآ من الزمن» شأتها شأن الدّيانات المختلفة التي تحتل 
بيئات كثيرة عند البعض وتفقدها عند البعض . فالإسلام مثلاً ظهر في 
مك يزع الإثين +71 رمضان +22631غ وكانت مكة تحصن عبد 
الأوثان والأصنام كما تحتضنٌ الالهة التي تُعبد من دون الله ولا يعني 
ذلك قطعآ ‏ أنّ مكة لت من المؤمتين! بل كانت فيها فئات كثيرة من 
الموحٌدين الحنفاء حتى أذن الله لرسوله لله يالهجرة إلى المدينة النبوية ؛ 
ولم يمنع المسلمين من أن يتخذوا مكة قبلة لهم مع ما كان بها من 
الأوثان والأصنام التي كانت تُعبد من دون الله! ! 


.)59٠ «معجم قبائل العرب لككّالة»: (؟/‎ )١( 
«الرحيق المختوم»: (ص/205).‎ (0,0 





وكذلك النّصرانية التي عرفها العرب عن طريق احتلال الحبشة 
والرومان» وكان أوَّلُ احتلالٍ للحبشة لليمن (سنة ٠‏ 5”م) واستمر إلى 
(سبكة امم وبرز رجل اسمه «فيميون» إلى نجران. ودعاهم إلى 
التصراتيلاء وأظير لهم يمقن كراماضة فشرهره مشر واف ليله ) 

وممن اعتنق النّصرانية من قبائل العرب: الغساسنة» وقبائل 
غلب وطيي» وبعفى علوك الحيرظه وقللك سيب مجاووة الرومات. 
لكن لم يقل أحدّ قط إن طيئ كلها آو جُلّها نصارىء أو إذَّ تغلب كلها أو 
علي جارض: أ إة الشباسج كليا أجلي سار 41لا 

وليعلم «لويس شيخو» النُصراني الصليبي أنَّ النصرانية - التي 
يزعم شيوعها في قبيلة «طيئٌ» ب أقست عند مجيء الإسلام عسرة 
الفهم» رديئة الطقوسء ينفر منها أهلها وذووها فضلاً عمِّن هو قاصد 
لاعتناقها من غير أهلها؛ لأنّها أوجدت خلطاً عجيباً بين الله تعالى وبين 
الإنسان فخالفت بذلك فطرة الله» وناقضت العقل الصحيح» وعارضت 
نصوص الوا السمازية الود الواااي ا را ال ل 
كيو َف وَهْوَ الع البصِيرُ )4 الشورى: ,2©0]1١‏ ثم إنَّ في 
قوله: «أثبتنا شيوع النّصرانية في قبيلة طيئْ وثبات قسم كبير من بطونها 
على نصرانيتهم حتى بعد الإسلام بزمن طويل» من المغالطات 


00 «الرحيق المختوم» : (ص/ .)١١‏ 
0( انظر للتوسّع : «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» : (ص/ 188-177). 
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والمخالفات ما ينبغى كشفه والتنبيه عليه : فأقول : 


0 


أولاً: أنَّ قوله اشيوع» خطأ لا يُوافق عليه» فليس كل ما شاع كان 
محل إيمان وثقة واعتناق من الناس» لأن (شاع) معناها: انتشر وذاع 
وظهر. وخبر شائع : اتصل بكل أحدٍ فاستوى عِلمُ النّاس به ولم يكن 
علمه عند بعضهم دون بعض”'' . والواقع يخالف ما أورده «شيخو» فلم 
تكن النّصرانية ذائعة في «طَيئْ» كلهاء ولم تظهر على غيرها من الأديان 
وأهمّها: الإسلام دين الله الحق الذي لا يقبل الله ديناً سواه : وَمَن يبتع 
وعد او عا آي سس ارح ل سا سح ابو علولا ل حي ل سار لس ص سا ب حرم 1 : 
َي الِْسَلْ وِينًا فلن يقل وِنْهُ وَهْوٌ في الْأِضْرَةٍ مِنَ ألْكيرنَ 2 #4 [آل عمران: 
مناه والدليل على عا شوق: أنطيية المت كليا الأمن فدن 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وذلك أب 0 يجحده إلا 
مكابر أو جاهل ! 

ولو كنات الى حدقا ل ه«شيخرة لقال: أثها شر قير مرع أيناء 
قبيلة طيئ. . . الخ» فإن تنصّر كثير من الطائيين: أمة صحيح دوّنه 
التاريخ بأمانة ونزاهة» فلماذا يُزّيف «شيخو» الحقيقة» فيّصّرح بنصرانية 
بعض قبيلة «طيئّ» ويكتم إسلامهم وإيمانهم؟ !! 

ثانياً: يُفهم من عبارته الآنفة أنَّ (طينة الم تحرف مع الأديان 
سر الصو اقيةء. وهذا مسقالطة ومكابرة من شقيقواء سيق أن أويهنا 
فيما مضى أنَّ قبيلة طيئٌ قبل إسلامها عبدت الأصنام والأوثان» فعلام 


(1) «لسان العرب»: .)١91١/8(‏ 





يطوي «شيخو» الحقيقة ويحجبها؟! . ولقد أحسن القائل : 
إسانُ من يَعقِلٌ قي قلبسه وقلّب من يجهلٌ في قيه() 
(ب) هل تمسّك نصارى (طيئ) بنصرانيّتهم بعد انتشار الإسلام؟ 

في عبارة «شيخو» الآنفة ما مفاده أنَّ (طيئٌ) تمسّكوا بنصرانيتهم 
بعد ظهور الإسلام وذيوعه في أصقاع المعمورة! 

وحتى تظهر الحقيقة جليّة أسوق إلى القارئ أدلةً مُونّقَة» تنفي 
تمسّك (طيئ) بنصراثّيتهم بعد ظهور الإسلام» وتدفع مطاعن «شيخو» 
الصليبي في إسلام (طبِئٌ) التي هي في حقيقتها طعنٌ في عقيدة أبي 
مام فإلى الأدلة : 

الدليل الأوّل: خسن إسلامهم» وقوة إيمانهم» وقد ظهر ذلك 
جلياً فيما أوردناه نقلاً عن ابن جرير الطيري ‏ رحمه الله -(١٠'ه):‏ 
«... قدم على رسول الله يكِ وفد طيئء فهم زيد الخيْل» وهو 
سيّدهم. فلما انتهوا إليه كلّموهء وعرض عليهم رسول الله الإسلام 
لأساو قحسن إسلامهم . . 406 

الدليل الثاني : صمودهم أمام جحافل المرتدين» وتثبيت «عديّ 
أبن حاتم» لقومه» قد مر شرحه فلا حاجة لإعادته . 


الدليل الثالث : قتالّهم لأهل الرّدة مع أبي بكر الصديق وخالد بن 


) القائل: «محمد بن حسن ابن الصائغ الجذامي» المتوفي سنة (١٠/اه)‏ . 
ا( «تاريخ الطبري» (7/ .)١560‏ 





الوليد- رضي الله عن الصحابة أجمعين-. 

الدليل الرابع : مناصرتهم ل «عليَ» رضي الله عنه ‏ في حوادث 
(سنة 5اه) و(سنة لالاه) . 

الدليل الخامس: مشاركتهم «المثنّى بن حارثة الشيبانيَ» في 
غاراته حلي سوراة الخر اق : 

الدليل السادس : ما قام به «الحرّ بن النعمان» ‏ رضي الله عنه من 
بلاء عظيم في الإسلام أيام الرّدة. والحرٌ من طبىْ من بني عكوة أحد 
بطوفيية, 

الدليل السابع : فخرهم بالإسلام واعتزازهم يشعائره» ومنهم: 
«بشار بن عدي الأعرج»» ومن محاسن شعره : 
تركتٌ الشّعر واستيدلُت منهء إذا داعي مُنادي الصّبح قاما 
كتاب الله ليس لدشاريق ‏ ورعتك القدامة وراقياياة" 

الدليل الثامن: التماسهم الأحكام العادلة» ومن. ذلك حكم 
سويد بن مسعود بن جعفر» من بني دغش من طيئ» فقد حكم في 
الجاعلية حك ولاق الس #اسيتروا به يعد إسللاعهم وآسيح مكلا 
يدوو يبن في ْ 


.)75 «قبيلة طيىْ في الجاهلية والإسلام»: (ص/‎ )١( 
«الاشتقاق»: (ص/3788).‎ ١ )0( 
و«المحبّر؟*‎ ١ «قبيلة طيئْ فى الجاهلية والإسلام»: (ص/‎ )9( 


1 





الدليل التاسع : وثوق الخلفاء بكثير منهم» فقد استخلف عليٌ - 
رضي الله عنه ‏ «لأم بن عدي» على المدائن حين رحل إلى صفين”" . 
ومعاذ الله أن يستخلف علئٌ ضعيف ديانة أو قليل أمانة! 

الدليل العاشر: فداؤهم في الإسلام» وصدهم كل معتدٍ عن 
حوزة الدين» ومن أشهرهم : «عديٌ بن حاتم»-رضي الله عنه الذي ثبت 
على إسلامه وشهد «القادسية» و«مهران» وعقية الناطف» 
و«الشُخيلة»”"2 ومعه اللواءء ثم شهد الجمل ففقكت عينه يومثد» وشهد 
سفين والتّهروان» وماك زمن المستعار وهو ابن عشرين ومثة سثة. 

الدليل الحادي عشر: ظهور كثير من العلماء والعبّاد والشعراء 
الإسلاميّين من جذم «طيئْ» ومنهم : 

محمد بن عبدالله الطائي»  700(‏ 7/ا١ه)‏ تصدَّر بحلب لإقراء 
العربيّة وصرف هِمّته إلى اتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وأربى 
لى المتقدّمين» وكان إمامآً في القراءات» وعللهاء صنّف فيها قصيدة 


0 
)١‏ تاريخ الطبري»: (0/ .)١١١‏ 1 
١)”مهران»:‏ وادي يُقبل من الشرق متوجهاً إلى جهة المغرب. و«قسسّ 
الناطف»: موضع قريب من الكوفة» كان به وقعة بين الفرس والمسلمين 
سنة (1ه) في خلافة عمر. و«الشُخيلة»: موضع قرب الكوفة» مرّبه عليّ - 
رضي الله عنه ‏ وله فيه أخبار. انظر : «معجم البلدان»: (25179/5 
وه/ 77١‏ 8/ا؟). 
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دإليّة مرهوزة قي قدر الشاطبيّة» وأما اللّعَة فكات إليه المنتهى فيها» وأما 
السو والصريف فكات غيهما سر لا يفخ لكث وآنا اطلاعه خلى 
أشعار العرب التي يُستشهد بها على النحو واللغة فكان أمراً عجيباء 
وكان الأئمة يتحيّرون في أمره» وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه آية 
لأنّه أكثرما يستشهد بالقرآن» فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث» 
وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب؛» هذا مع ما هو عليه من 
الذوع والعيافة وصدق اللمية وتكرة اقوافل وعبين القالت وكيال 
العقل . ويمكن مراجعة ترجمته في المطولات”'" . 

«أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» : (. . . -7117ه) الإمام الحافظ 
العللامةء آبو كر حب الحيد بخ تيل وغيرة مرخ العاماع. ل هكتاب 
في «عِلل الحديث»» و«مسائل أحمد بن حتبل» يدل على علمه 
ومعرفته» وكان مشهوراً بكنيته «أي بكر الأثرم», وأخيارء كير 
أدهم بن أبي الزعراءٍ الطائي»: ( مع ءات م 80:4 شاعر إسلامي» كان 
في عهد مروان بن الحكمء له قصائد رائعة» ومن جميل شعره قوله 
مادحا «ذُرِبٍ بن حوط الطائي» لأن حُكْمِهُ في الجاهلية وافق حكمه في 
الإسلام : 

مِنَا الذي حكم الحُكوم فوافقث في الجاهلية سُنَّة الإسلام”© 


.)758/0( و«طبقات السبكي»:‎ :)704 /٠( «الوافي بالوفيات»:‎ )١( 
.)7757/157( (؟) «سير أعلام النبلاء»:‎ 
«الاشتقاق»: (ص/7"84). و«قبيلة طيئىٌ فى الجاهلية والإسلام؟‎ )( 


ا 





«بجَيّر بن بجرة الطاتي»: ( 010006 ): صحابي جليل؛ حدَّث عن 
نفسه فقال: «كنث في الجيش الذي بعثه رسول الله يَكِهِ مع خالد بن 
الوليد سيع بكه إلى أكيدر ذومة الليتعدال + فقتال:رسول 401 256 تلك همده 
يصيدٌ البقر في ليلة مقمرة» قال: فوافقناه. وقد خرج كما نَحَتَدُ رسول 
لله يك فأخذناه وقتلنا أخاه وكان قد حاريّناء فلما أتينا النبي َل أنشدته : 
إبثرة ساقق البقرات إذي . .آي اله# يعدي قل هاه 
نيبن يلك عافذا عن كى تبيك. - فإكاقد أبوقا ب الجياء 
فقال النبي يَكِةِ : «لا يفضض الله فاك», فأتتٌ عليه تسعون سنة وما 
لكت لد دق ول دب 8 
ومن فضائل بجير مشاركته في قتال أهل الرّدة في خلافة أبي بكر 
الصديق» فرضي الله عن الصحابة أجمعين . 
الإياس بن مالك بن عبدالله الطائي»: ( ...-...6: شاعر إسلامي 
تابعي» له قصائد فني وصف الخوارج وذمّهم وذكر وقائعهم» ومنها 
تصيدتهم الرائعة التي مطلعها: 
سمونا إلى جيش الحروري بعدما تَنَاذْرَهُ أعرابهم والمُهاجر". 


"أوس بن حارثة الطائي: ( د عمسم :26 وقس سك لوه حال 


(ص/ 7١‏ 159). 
(أسد الغابة»: »)١97/1١(‏ و«الوافى بالوفيات»: .,/9/٠١‏ 
"قبيلة طيئ في الجاهلية والإسلام»: (ص/ .)١4:‏ 


١36 





الهمَّة» له خبر طويل مع «التّعمان بن المنذر» (نحو ١6‏ ق . ه) في يوم 
سيف سين سال المماة دعر العرب كن وهم إن له عامك عاري 
وفي خبره فوائد يَحسُّن الوقوفٌ عليها”'' . 
«محمد بن محمد بن علي الطائي» : (416 -000ه) واعظ محدّث». 
قال أبو سعدٍ السّمعاني : كان يرجع إلى نصيب من العلوم» فقه وحديث 
وآدف ووعظء عقر وعظه يهمذان فاستحسعه. 

أثنى عليه الحافظ الذهبئنٌ قائلاً: «الشيخ الإمام الصالح. . . 
بلحب الأريفية المش يو 
اعمر بن سعيد ين أحمد الطائي»: ( لدع دع ووه لتحت عاو 
قال ابن حبّان: كان قد صام الثّهار وقام الليل ثمانين سنة» غازياً 
مُرابطاً. رحمة الله عليه» وصفه الحافظ الذهبي ب: «الإمام' 
و«القدوة)9" . ش 
- #زيد بن أخزم الطائي»: (. . . -/101ه): أبو طالب» حافظ مُجرد 
كان ممّن قتله الزَّنج والأوباش الواثبون على البصرة مع الخبيث صاحب 
الزَّنجء ويرى ابن الجوزي أنَّ الزّنججِ ذبحوه ذبحاً ‏ رحمه الله تعالى - 


وكاث ثقة عورم رواة اللي . 


.)١170 «المصدر السابق»: (ص/‎ )١( 
.)779 /7١( «سير أعلام النبلاء»:‎ )5( 
.)790/١15( «سير أعلام النبلاء»:‎ )0( 
210/1 : و«المنتظم لابن الجوزي»‎ )757١ /١1( «المصدر السابق»:‎ ):( 


١75 





«محمد بن عوف بن سفيان الطائي»: (... - الالاه): إمامء 
حافظء مجرتدء حافقظء متبكر . حدّث عن نفسه فقال: كنثُ ألعبٌ في 
اليسة بالكرع آنا سدة» فيجلث الكرق فرعت قرب #الفعافى بن 
عمران الحمصي». فدخلث لأخذهاء فقال: ابن من أنت؟ قلت: ابن 
عوف ين سفياة. قال: إن أباك كان من إخوانناء فكان ممن يكعث معنا 
الحديث والعلم» والذي كان يُشْبهك أن تتبع ما كان عليه والدك . 
فصرث إلى أي فاع تياء فقالات: صدقه» هر صفق لأياكة 
فألبستني ثوباً وإزاراًء ثم جئث إلى المعافى» ومعي محبرة وورق. فقال 
لي : اكتب: حدثنا إسماعيل بن عباس » عن عبدريّه بن سليمان» قال : 
كتبت لي أم الدرداء في لوحي اطلبوا العلم صغاراء تعملوا به كياراء فإن 
لكل حاصد ما زرع! اه" . 


قال لويس شيخو: 
«رابعاً: وفي مزاولته في حداثته الجياكة والسّقاية ما يدل على 
موله يسيب ديئه!؟؟] 


قلت: هذه السّنشنة لا تخرج عن أحد احتمالات ثلاثة : 


الأول :أن الحياكة والتفاية من مهم التصضارض قحسي 


() (سير أعلام النبلأء» : (317-717/17). 
5 (شعراء النصرانية بعد الإسلام»: (ص/708). 
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الثاني : أنَّ الإسلام 2 تقاف المهى الرمحية ا يكفرهاا 

الثالث : أنَّ النٌصارى يُمضَلون المهن الرديئة التي لا ترفع الذّكر. 

صرق قعاق باقحايه علي كل ولحل حو هته الالجنيالايت 
الثلاثة : 


الأأول: أن الحياكة والشقاية من مهن التصارى فحسب: 


إِنْ أراد «شيخو» هذا الإدّعاء فهو كاذب فيه بلا ريب» فلم يقل 
أخد قط إِنَّ الحياكة (صناعة النسيج) والسّقاية (حرفة حمل الماء إلى 
المنازل) من المهن الخاصّة والقاصرة على التّصارى!» إذ الأصلّ في 
الجرف والصنتائع الاشتراك والعموم إلا ما دل الدليل على تحريمه 
والنّهي عنه كحرف التنجيم والعرافة ونحوهما. | 

وقد كافك الشعومة قديما ب ولا والعدى تمارس الصفاعات 
الشعبيّة كالخياطة» والسّقافة (سقف المنازل بالقش الطويل وجريد 
النّخل وحزم سيقان القمح)» والسّقاية» والحدادة. وغيرها من 
الصنائع المختلفة التي لاغنى لمجتمع عنها . 

وقد كان الغربةى الجاملية مقن غبدالاوناده فرت قاع 
بيت الله الحرام في مكّة ويروونهم من الآبار» ويتناقسون على ذلك 
بالمزاود والقرب ليصيُوها في فناء الكعبة في حياض خاصة من أده 
وعد االإسلام ظال قدي عنم سسكا بوقه الميطة» وفى نذا المع لذ 


عل خر اه برك كه 


نوله تعالى : «[ ## للم مَل فاج وصَارَة ألسَسيرٍ اخرَاو ف كمن عام بألئد 
وو ال وَجَِهَدَ ف ميل أله كاه تهون عمل أله [التوبة: 14] . 


وقد ذكر ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تاريخه 
الموسوم ب «تاريخ الأمم والملوك»: أَنَّ "دريس عليه السلام» هو أَوّلٌ 
من خط بعد آدمء وجاهد في سبيل الله وقطّع الثياب وخاطها. . 
و 
ولابن خلدون ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلام متين في سّر مهنة الحياكة 
والخياطة» نجتزىٌ منه قوله: «وهاتان الصّنعتان ضروريتان في 
العمران» لما يُحتاج إليه البشر من الوفهء فالأولى لسيج الغؤل: من 
الصوف والكتان والقطن إسداءً في الطول وإلحاماً في العرض. . 
والثانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الأشكال والعوائد. وهاتان 
الصنعتان قديمتان في الخليقة لما أنَّ الدّفء ضروريٌ للبشر في العمران 
المعتدل» وأما المنحرف إلى الحرّ فلا يحتاج أهله إلى دفء)” . 

وسيمرٌ بنا بعد قليل أنَّ الحياكة والسّقاية من الجرف الأصلية في 
#ريخ الأسلام والسسلمين» إذا ساعن مصنامر الققفب عد السلعين 
وغيرهم . 

الثاني : أنَّ الإسلام لا يُشرّف المهن الوضيعة بل يحتقرها! : 


(تاريخ الطبري» : .)١7١ /١(‏ 
ا(مقدمة ابن خلدون؟ : (ص/١0857-3781)‏ . 
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لا غرو أنَّ هذه جناية خطيرة يجنيها «شيخو» على الإسلام 
والمسلمين وكلامه السّالف الذي سقناه يحتمل هذا المعنى ويُعززه . فيا 
لله العجب! 

صحيح أنَّ بعض العرب كانوا يحتقرون بعض الحرف 
والصناعات تبعاً لأعراف بعضهم وعاداتهم» فالحدادة مثلاً كانت 
مُختقرة عند الكثير منهم» وكان صاحبها يُسمّى «قيناً» أي (العبد 
الرقيق) +١‏ وضْفى بافية العرب كالوا يستقروة الزراعة ويالفوت متهاء 
وكذلك «التجارة» كانت ممتهنة إلى حدٍ ما عند بعضهه”'' . ولكن هذه 
الأعراف والعادات بادت بعد مجيء الإسلام ولم تعد أمراً موجوداً في 
واقع الناس . والأدلة على اهتمام الإسلام بالدعوة إلى العمل والتكسّب 
كثيرة ومعلومة : 

فقد ثبت عن رسول الله يك أنه قال : «ما أكل أحدّ طعاماً قط خيراً 
من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكُلُ من عمل يده»”" . 

وثبت عنه كَلةِ أنه قال: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 
خيرٌ له من أن يسأل أحداًء فيعطيه أو يمنعه»”” . 


)00 «الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر الرسول كلها : (ص/ 57). 

الصحيع البخاري - كناب البيرج د باب اهقب الل وعننله يلها حديث 
201 . 

فرق تصحيح البخاري ‏ كتاب البيوع .ياب فكسب الرجل وعمله بيده خدي؟ 
:23/4 
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رفي اللحديت : تان زكرا مخاره99©, 

وقد روى ابن عبدالبر في «الإستيعاب» أنَّ رسول الله يَككةِ دفع ابنه 
لإبراهيم عليه السلام» إلى زوجة (أبي سيف) وهو قيّن حدَّاد في المدينة 
لكي تُرضعهء فكان الرسول يَكٍ يأتي إلى منزل أبي سيف الحدّاد وهو 
ينفخ من كيره وقد امعلة البيبثٌ بالذّعان27 , 

«والرسول بهذا العمل يُريد أن يرفع من نظر الناس إلى المحترفين 
الصّنّاع حيث أسند إلى زوجة أحدهم إرضاع ولده إبراهيم في الوقت 
الذي كان الناس يتخيرّون لأولادهم المرضعات من القبائل الشريفة في 
البوامي ا . 

وقد كان من الصحابة جملة من الحذادين الذين تكتبوا من هذا 
العمل ولم يأنفوه. ومن أشهرهم : «خبّاب بن الأرت» و«أبي سيف» 
و«مرزوق الصّيقل» الذي صقل سيف رسول الله يَكلِةٍ «ذا الفقار». 
و«الأزرق بن عقبة الثفقيّ»- رضي الله عنه أجمعين -. 

واشتغل المسلمون بدواً وحضراً بالزراعة» فقد أقطع الرسول َك 
"الزبير بن العوام» أرضاً بالمدينة استثمرها في الزراعة في حياة 
الرسول . كما أقطع «عليٌ بن أبي طالب» عيوناً بينبع » اشتهرت فيما بعد 


)١‏ «صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب «من فضائل زكريا والخضر عليها 
السلام؟ . 


') «الاستبعاب لابن عبدالير»: (48/5). 
0( «الحرف والصناعات فى الحجاز» : (ص/ 5 5) . 
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بكثرة إنتاجهاء وعمل فيها علئٌ بنفسه"'' . 

وقد ثبت عنه كَكِ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له)”" . 

ما الخياطة التي يُدندن حولها «شيخو» فقد بوب لها البخاريٌ ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه باب باسم (ذكر الخيّاط) وروى حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن خياطاً دعا رسول الله كَكهِ لطعام 
صنعه . . . فذهبث مع رسول الله يك إلى ذلك الطعام» . 

قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -: «فيه دلالة على أنَّ 
الخياطة لا ثنافي المروءة»2"! . 

وكذلك السّقاية لم تكن مهنة مُبْتَذلة أو وضيعة» فما دام المرء 
يكسبٌ بكدّه كسبآ حلالاً؛ فعمله إذن شريف وصنعثَهُ كريمة! . ومن 
أشهر السّقائين في زمن الرسول كك : «أبو عقيل» صاحب الضّاع رضي 
لله عنه ‏ فقي حديث أبي فتادة في قول الله تعالى : « الْدِ يَلْمرُورتَ 
لوعت ون الْمُؤْمِنِي ف الصدَقَت رَالدت لَاجِدُودَ إلَاجهده 
يَسسَسُونَ ينم سير اله نهم وَكَمْ عَدَابٌ أي (3©) © [التوبة : د/]ء قال : «جاء 
رجل مع الانصار يقل له السيكاب آبو عقيل فقا : يا نبي الل مث الجر 
الجرير على صاعين من تمرء فأما صاعٌ فأمسكيُه لأهلي» وأما صاعٌ فهد 


(1) «التراتيب الإدارية»: (01/7)» و«الحرف والصناعات في الحجاذ' 
(ص/ .)5١07:55:‏ 

(؟) «أخرجه البخاري_كتاب المزارعة «باب : من أحيا أرضا مواتاً» -؟: 

(0) «فتح الباري»: (ح/ر١٠:١١).‏ 
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هو ذا» 5 

والخلاصة مما سُقَنَاه آنفآ أنَّ الإسلام كرّم المسلم الذي يعمل 
بيديه عملاً شريفآ بل وأثابه وعظّم مكانته» وليس هذا موضع بسط 
ذلك . 


الثالث : أنَّ النصارى يُفضَّلون المهن الرديئة التي لا ترفع الذّكر : 
وهذا الاحتمال عندي ضعيف.» وإنما أوردته موازنة للاحتمالين 
الآخرين. وقد يقع من بعض الناس ميلٌ فطري إلى حرفة مُبْمَدذلة عند 
الأخرين + تسعهويهم وتجذبهم يحبهم لها وشغغهم وتعلقهم بها . 


عد عد يويد 
تن قن 3 


8 


وفحوى الكلام أن زعم شيخو : «وفي مزاولته في حداثته الحياكة 
السقاية مما يدل على خموله بسبب دينه» عارٍ من الصحةء خالٍ من 
لاليل» فارغ من البرهان واليقين» فليس في لفظه حُجّة أو أثارة من علم 
بن من خلاله أن أيا تمام كان نصرانيآء فالحمدلله على الإسلام 


اأعرجه البقاري - كتاب التفسير - باب قوله تمالى > #الذين يلمزوت 


المطوعين . 5 0 


قاين 





قال لويس شيخو: 

«خامساً: ثم ليس لنا كلام صريح لأحد رُواة ترجمته ما يدل على 
جحوده دينه النّصراني)7'' . 

قلت : هذه فذلكة ختام جريرة «لويس شيخو» الصليبي النصراني 
على الشاعر المسلم «حبيب بن أوس الطائي» ‏ رحمه الله تعالى -. إذ 
حين عجز عن إقامة برهانٍ صحيح على دعواه الجائرة طفق يهذي 
ويهرف بما لا يعرف ليستر كيده ومكابرته وهوانه في كَفْرِه بتلفيق الجَمْلٌ 
و#ضشيف الجبارات يما للا طاكل من وراقه إلا تسويد الصفحات وإجهاد 
القاري! 

ولله در القائل : 
يا ويح أهل العلم كيف تأخروا والكيق كل الققى 0 ! 

وقول «شيخو» السابق يُمكن نَقْضه بجملتين : 

الأولى: أنَّ رواة ترجمة أبي تمام لم يُقّرروا دخوله في النصرانية 
أصلا . فكيف يزعم «شيخو» أنَّ أبا تمام لم يجحد النصرانية وهو لم 
يعتقدها أصاا؟ ! 


ْ «شعراء النصرانية بعد الإسلام»: (ص/15/8).‎ )١( 
920 هم ليت ل«الزم حشر ي : مصيوذون همر 1 3لا امن العيدة وانكر فيه‎ 
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الثانية : أن رواة ترجمة أبي تمام ليسوا كلهم عدولاً» ففيهم 
الحاسد والحاقد» وفيهم المتحامل عليه» وفيهم المدفوع إلى الدسّ 
عليه والتشهير له. وهذا باب لا يكاد ينقضي وصفه. ومن ذلك قول 
الشاعر دعبل لما سيل عن شعر أبي تمام فقال: :5 
والفسطك ول صالم ]10 , 

ويف إلئ هاسيق > لو أن آيا كمام لم يجمد التصرائية علق 
حذ زعم شيخو - وبقي يمارسها طول عمره لما استطاع النفوذ عند 
خليفتي بني العباس «المأمون) و(المعتصم) اللَّذِين عرفهما التاريخ 
بفوة بطشهما وصلابة بأسهما على المارقين والمنافقين. كيف يُجيز 
المعتصم العباسي لأبي تمام أن يلقي عليه قصيدته الشهيرة : 
السيف أصدق إنباء من الكتب في حذه الحدٌّ بين الجدّ واللعب 

ومنها: 
بقيت جد بني الإسلام في صَعَدٍ والمشركين ودار الشركِ في ع1 

كيف يُجِيرٌ المعتصم هذا الشّعر الذي فيه فخر بالإسلام ونصرهء 
[شماته بالشرك وأهله» وقائله بقية من بقايا النصارى؟! 

لا يُعقل أبداً أن يحدث مثل هذا التناقض أمام خليفة مسلم سعى 
#ويفى أرعاق الغرك والوتدقة ورتسارية المارقين والعفافقين] 


0 (أخبار أبي تمام»: (ص/ 54 7). 
0 "شرح ديوان أبي تمام للتبريزي» : /١1(‏ 77 وما بعدها) . 
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ومن البراهين الساطعة التي يُبصرها المكفوفون ويُخُجَب عنها 
عميان البصائر ما أورده شيخو بقلمه عقب كلامه السّالف التالف قائلا : 

«هذا ما يحملنا على القول بنصرانية أبي تمام» على أن في ديوانه 
عدة أبيات تشعر بأنه يدين بالإسلام» فحيناً يحلف بالبيت الحرام ويقول 
إنه حج إليه وحيناً آخر يذكر نبي العرب ودين الإسلام كأنهما ثبيه ودينه » 
وإذا ذكر الروم نبذهم بالشرك والكفرء ويُعظم القرآن. وهذا كله لممًا 
يت إسللامه»1 230!1, 

ما هذا التناقض العجيب؟ ! 

أولآيت أله ألقارخ ييف يلوك الفبيظو» مزاعمة شد أب كام 
رحمه الله وعفا عنه ‏ ويلوي رؤوس الكلام .ليا قويّاًء ليطمس الحقائق 
ويزدّر الأراجيف. من أجل الانتصار لمعتقده الفاسدء ومذهبه 


المرذول» ودينه المحكف؟ ! 

ولقد أحسن القائل : 
الدى تالدة سين يصسمل وليمس في الكتداب حيلبة 
ميق كان يوقامق منا قو قفعالسشي فق هو ليه 


وفى الفصل الخامس من هذه الرسالة مزيد بسط وبيانٍ لكلام 
(اشيخو) المتقدّم» عند الحديث عن مناقشة عقيدة أبي تمام عند الأدباء 
والمؤرخين.ء والله ولي التوفيق. 


)١(‏ «شعراء النصرانية بعد الإسلام»: (ص758). 
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الفصل الخامس 
عقيدة أبي تمام عند الأدباء والمؤرّخين 

في هذا الفصل نتلمّس جوانب خفيّة من مُعتقد أبي تمام-رحمه 
الله وعفا عنه ‏ أبرزها من مكامنها بعض الأدباء والمؤرخين» الذين 
يستهويهم الحديث عن كل غريب وشاذء إمّا لأغراض نفسية» أو 
لمصالح شخصية» وأقكرها لا وعدوء أن وكرة افصارا للنقس وإيناعا 
بالآخرين» فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 

ولستُ هُنا في معرض الدفاع عن أبي تمام» فسيرى المُنْصِفُ في 
الصفحات القادمة كيف أتخلّى عن أبي تمام وأدينه بيبعض ما انهم به؛ لا 
خلياعه ولا حوفاءن أعداقهه وزتما إظيارا للحن» ودقاضا عن حودى 
الدين» وامتثالاً لقول الله تعالى : ا يَتأيَا لدي ا مَنُوأ مُأ موي يله 
هد يِالْقِسَيد ولاج رمك كَككَاكُ َو ع1 ألا تدأ عدوأ هو 
أَقَرَبُ لِلتَقَوءْ وفوا لَه إك أله حيرا يِمَاتصَ مَلُوركت )4 [المائدة: +1 . 

وفيما يلي عرض مُجْملٌ لعقيدة أبي تمام عند الأدباء 
والمؤرخين : 

لولة: كرة وراقة دينه. 

ثانياة مُجوله وله ديت . 

ثالثاً: معرفته لعادات النّصارى مما يُوحي بنصرانيته . 


رابعاً: إطراؤه للشيعة العلوية مما يوحي بتشيعه . 


/ا 1 


وسنذكر أدلة المتهمين دليلاً دليّلاً» ثم نردٌ عليها تباعاء ومن إل 
نستمد العون والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

أولة: كر ةشورقة ديته: 

انهم أبو تمام بالكفر ‏ أي جُحود الله تعالى وانكار وحدانية 
وشريعته والتكذيب بأنبيائه» أو إحداها على أقلّ تقدير » وهو مع ذلك 
يُلُمز برقة الدّين أي فسادهُ وضعفه . واستدل المتهمون لأبي تمام بالكفر 
ورقة الدين بثلاثة أدلة : 

الأول: ما بداة أبو «بكر الصولي» (6اه) في (أخبار أبي 
تمام)ء و«ابن المعتز» (195ه) في (طبقات الشعراء)» الأول عن 
«أحمد بن طيفور» (7/85ه): وقد حدثني بها عن جماعة : 

«دخلث عليه [أي : على أبي تمام] وهو يعمل شعراً وبين يديه 
فحن لين نواس ومسلمء فقلت ما هذا؟ قال: اللآّتُ والعرّىء وأنا 
اعدعيا من جرخ اك شل ترق معة اه 

وفي (طبقات الشعراء) قال «ابن المعتز»: حدثني أبو الغصن 
متحيد ين قداعة؛ قال «دعلث على سبيت بق أومن بقؤويي» وخوالية 
من الدفاتر ما غرق فيه» فما يكاد يرى» فوقفتٌ ساعد لا يَعلم بمكاني 
مما هو فيه » الورفم وأسف فنظر لي وسلّم وقلك له: 

يآ آيا قماغ نك لتنظر في الكتب كثيرا» وتُدْمِنُ الدّرسء فما 
أصبرك عليهاء فقال: والله مالي إل غيرها ولا لذ سواهاء وان 


ل 


إغاى أن أشتديها إن السو م إقا حدسين واحدة عن بمينه وواإنعدة عن 
لماله؛ وهو قتييلة يظر قييما وتميرهما من دوك شائر الكش 
#لث: فما هذا الذي أرى من عنايتك به أكثر من غيره؟ قال: أما التى 
عن يميني فاللات» وأما التي عن يساري فالعرَّى» أعبدهما منذ عشرين 
سئة» فإذا عن يمينه شعر مسلم بن الوليد (صريع الغواني)» وعن يساره 
عر أب نواس» اه( غ2( 

لثانى : قول الشاعر : 

م الهجاء فإنَّ الله حّمه واقصد إلى الحق إن الحق مُتّسِعٌ 
اذكر حبيب بن أوشونا ودعوته فإن طياآ إذا سبوا به جزعوا 
أذ يقبلوك أبا النتقصان يحتقبوا عاراً وتخفيض منهم كل ما دفعوا 
رباع قومك ناقومح وشمعْلةٌ فاذكر مرابيعهم فيها إذا ارتبعوا””» 


الثالث : قول الشاعر : 

لف علق عوسي ال أمصل معسافييك فسا 
مويسيق مسديمق ١:‏ مساق مما حرام 
العاعشا يسني إن عسيلا ٠.‏ لني يتك الالسصاة 
البيع تاق مفب اسن نانفك اسسسام 


م لالسوا سساسييقٌ. عبن يني الأتبساط هباء 


.)187 'أخبار أبي تمام»: (ص/ 177)» و«اطبقات الشعراء؟ : (ص/‎ )١ 
.)147-1547 ؟) (أخبار أبي تمام»: (ص/‎ 


عفنا 





قلت: والجواب على أدلة المُتَهمين يمكن تلخيصه في الآتي : 
(أ) الردّ على الدليل الأول : 


-١‏ الإستاد: 


سند الروايتين اللتين استدلٌ بها المتهمون لأبي تمام بالكفر ورقة 
الدّين ‏ سندهما جاء في طريقين: الأول : من طريق «أحمد بن طيفورا 
المكنّى بأبي طاهر : مُؤَّرِخَ أصله من «مرو الرّوذ4» وهو بغدادي المولد 
والوفاة» كان كاتبا بليغآ» لكنّه لكّانة مُصححف. وكان يُنَّهم بالبلادة!!؛ 
مولده سنة (5 )7١١‏ وفاته سنة (1780ه)202" , 

قلت: وسعده فاسد لم تمرح بو طاعر ياسع أو قب أو قلبة 
من حدثهء فيكون تدليساً مقطوعاً في الرواية» وعليه فالاستدلال 
بألرولية افطل ليها الاتعيار.. 1 


والثاني: من طريق «محمد بن قدامة» (أبو الغصن) : مجهول» لا 


. )78-1770 «أخبار أبي تمام»: (ص/‎ )١( 
.)15؟7/١9 وامعجم الأدياء»:‎ ,))951١١/4( «تاريخ بغداد»:‎ )0 
.)١55/ص( و«الفهرست»:‎ 





يعرف . والمشهور بهذه الكنية : «دجين بن ثابت اليربوعي النضري» 
قال ابن معين : ليس حديفه يشيء . وقال القسائي 2 ليس 0 , 
ومن خلال ما سبق يتضح أنَّ إسناد الرواية بطريقها مقدوح فيه» 
"١‏ المتن: 
إن سلّمنا جدلاً بصحة الرواية سندا» فإنَّ في متنها ما يُشْكّكُ في 
صحتهاء وإليك البيان: 
5 في رواية «أحمد بن طيفور» قال أبو تمام ‏ فيما نُسب إليه -: «وأنا 
أعبدهما من دون الله منذ ثلاثين سنة»ء بينما في رواية «محمد بن 
قدامة» : «أعبدهما منذ عشرين سنة»! ! 
(ب) في رواية «محمد بن قدامة»: قوله: «دخلتٌ على حبيب بن أوس 
قزوين»!!» ولم يذكر أحد من مترجمي أبي تمام ‏ قط دخوله لبلدة 
#زوين)! . وسبشت الإاشارة إلى ذلك عهد الحديت عن ترجه » كيد 


)١‏ (لطيفة): قال ابن عديّ في كتابه «الكامل»: (/ :)٠١5‏ «قد روي لنا عن 
يحبى بن معين أنه قال: الج عر سا وهذا لم يصح عنه. وقد روى 
عن الدجين ابن المبارك؛ ووكيع؛ وعبدالصمد» وهؤلاء أعلم بالله من أن 
يرووا عن (جحا). . »! وانظر: «لسان الميزان»: (620590-655/7. 
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“' - المعتى: 

يدور معنىّ كلام أبي تمام حول شِدَّة تعلقه بالشّعرء وعنايته بشعر 
(صريح الغواني) «مسلم الوليد»”"2» وشعر «أبي نواس»”"©2» ولا يُمكن 
تفسير معنى كلامه بغير هذا التفسير أو نحوه. ولأبي بكر الصُّولي تعليق 
رائع على معنى كلام أبي تمام أسوقه بطوله لفائدته : 

«وهذا إذا كان حقاً فهو قبيح الظاهرء رديء اللفظ والمعنىء لأنه 
كلام ماجن مشعوف بالشعر. والمعنى أنهما قدشغلاني عن عبادة الله 
عرؤجلء و[لة شمن المسال أن يكون عيت انين لعله عد اميه أكير 
منهماء أو مثلهماء أو قريب منهما على أنه ما ينبغي لجاد ولا مازح أن 
يلفظ بلسانه» ولا يعتقد بقلبه» ما يُغضب الله عزوجل » ويتاب من مثله؛ 
فكيف يصح الكفر عند هؤلاء على رجل» شعره كله يشهد بضد ما 
اتهموه به» حتى يلعنوه في المجالس؟ ولو كان على حال الديانة لأغروا 
من الشعراء بلعن من هو صحيح الكفرء واضح الأمرء ممن قتله الخلفاء 
- صلوات الله عليهم ‏ بإقرار وبينة» وما نقصت بذلك رتب أشعارهم 
والاذعيت جودقهاء وإنماتقصواعم في ألفسهم: وشقوا يكظر هب" 

وقال أيضآً: «وقد ادعى قوم عليه الكفر بل حققوهء وجعلوا ذلك 
سبباً للطعن على شعره» وتقبيح حسنه» وما ظننت أن كفراً ينتقص من 
ع و ا ب وس 
0( توفي سنة (94١ه).‏ انظر: أخباره في : «وفيات الأعيان» : 


() «أخبار أبي تمام»: (ص/ .)١7“‏ 


1١5 





شعر» ولا أن إيماناً يزيد فيه . وكيف يحقق هذا على مثله» حتى يسمع 
الناس لعنه له» من لم يشاهده ولم يسمع منه» ولا سمع قول من يوثق به 
فيه؟ وهذا خلاف ما أمر الله عزوجل. ورسوله عليه السلام بهء 
ومخالف لما عليه جملة المسلمين؛ لأن الناس على ظاهرهم حتى يأتوا 
بما يوجب الكفر عليهم بفعل أو قول» فيرى ذلك أو يسمع منهم. أو 
بقول به بيّنه عليهم»”'' . 
يلد ين 

(ب) الردٌ على الدليل الثاني والثالث : 

من أدلة المتهمين أيضاً قول «الوليد بن مسلم» في هجاء «أبي 
تمام» : 
برباعٌ قومك ناقوسٌ وسمْعَلةٌ فاذكر مرابيعهم فيها إذا ارتبعوا. 

والمعنى: إِنَّ ربيع قومك أن يجتمعوا على ناقوس يضرب لهمء 
وشمعلة وهي قراءتهم» فاذكر ذلك ولا تنساه! ! 

والأبيات الأخرى من نظم «مخلد بن بكار الموصلي»”"' وهي 
أيقاق حجا "الي امه وقيها تسريضص يعسي أب قماع وفيقه 1و جزببة 
لك من قوله : 


.)١977 «المصدر السايق»: (ص/‎ )١ 
شاعر مغمور عاش في القرن الثالث الهجري» ولم أجد له ترجمة فيما بين‎ )١ 
يديّ من مصادر. ش‎ 


الهو قعالتسو] ع كمي من بني الأنباط خام!() 

«وفي هذا الشعر اتهام واضح صريح » وطعن في أصل أبي تمام 
إلا أن هذا النوع من الشعرء لا يؤخذ على محمل الجذ؛ لأنه هجاء. 
ومن عادة الشعراء الهجائين أن يطعنوا فى الأنساب والأحساب» 
ويُلْصقوا التّهم بالمهجو بغير حق» ويغيروا الحقائق والأحداث» من 
أجل الحط من قدو النيجوء خلة غراية إذن أن تشاهد هذا الطلعن فى 
أصل أبي تمامء لأن كثيراً من الشعراء كانوا يحسدون أبا تمام على 
مكانته العالية المرموقة التى وصل إليهاء وكان هو لا يجيب هاجياً له 
لأنه كان لا يراه نظيراً ولا يشتغل به. يروى عن أبي تمام أنه قال 
طلب منه أن يرد على مُخَلْد بن بكار الموصلي - : إن جوابي يرفع منه» 
وأستدرقيد رتك وإلذا اكه علا تكقة تمده 3 

وقيل لأبي ثماء : قد هجاك 0 فلو هجوته؟ قال : الهجاء 
يرفع منه قيل : أليس هو شاعر؟ قال : لو كان شاعراً ما كان من الموصل ٠‏ 

ويعيين لنا بعد هذا العرين أن هذا الطعخ اليس له"أساس عن 
الصحة التي تقوم على إعطاء الأدلة والبراهين» وبذلك نرفض هذه 
أصيل 5778 


)2000 «أبو تمام الطائي» : (ص/ 9). 
قف وتلساق الحديت عن حقيق سيف وقلنا انين اطي ع #ضليية؟ 
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قلت : وسيأتي زيادة إيضاح لهذه النقطة في مَعرض الحديث عن 
خصوم أبي تمَّام . والله الموفق للصواب . 
ثانياً: مُجُونه وقلة دينه : 

انهم أبو تمام بالمجون: وهو قلَّة الحياء» وخَلْط الجدّ بالهزل. 

وقلة الدّين: عدم الاهتمام والحرص على أداء الفرائض 
زالوااجياتت الديكة! 

واستدل المثّهمون على هذا بثلاثة أدلة : 

الأوّل: ما أورده «عليٌ بن الحسين المسعوديّ» (. . . -557اه) 
في تاريخه نقلاً عن «محمد بن يزيد الميّرد» 7١١(‏ - 580ه) عن 
الحسن بن رجاء» ( .ءءء الذي قال: #ضار ليح أبو تمام وأنا 
الأارس» فأقام عتدي مقامآ طويلاٌ» ونمى إليّ من غير وجه أنه لا يُصلّي. 
كلت به من يُراعيه ويتفقّده في أوقات الصّلاة» فوجدّت الأمر على ما 
يُصل إِليَ عنه فعاتبثّه على فعله ذلك» فكان جوابه أن قال : أثّراني أنشط 
اشخرسن إليك من عدينة الكلام» وأفجشّم هذه الطرقات الشاقة 
وأكسل عن ركعاتٍ لا مثونة عليٌ فيهاء ولو كنثٌ أعلم أن لمن صلاّها 
وابء أو على من تركها عقابً» قال: فهممثٌ إليه لقتله» ثم تخوفت أن 
ضرف الأمر إلى غير جهته وهو القائل : 
أعنٌ الأقام أن أي الذي ن امرؤ كان للإله غريماً 


وهذا قولٌ مباين لهذا الفغل)”' . 

الثاني : ما أورده أبو بكر الصّولي'"': قال: سمعت الحسن بن 
ا ا 0 
رأى أبا تمام يوما يُصلَّي صلاةً خفيفة: فقال له: أتمّ يا أبا تمام. فلما 
انصرف من صلاته قال له: قصدُ المالِء وطولٌ الأمل» ونقصان الجدّة» 
وزيادة الهمّة. ينم من عو اما الصاكة لا سّيما ونحن سفر . فكان أبي 
يقول + وددط أله يعائي فروضه كما يُمَانَي شعره» وأنّى مُغرمٌ ما يثقل 
ا" 

الغالث: .ما أورده أبو بكر الصّولى» قال عدت أبو ضالح 
الكتاب» قال: سمعث أبا العنْبس» يقول: وكان جاراً لي: راسل أبو 
تمام أمَّ البحتري في التزويج بهاء فأجابته وقالت له: اجمع النّاس 
للإملاكء فقال: الله أجل من أن يُذُكر بينناء ولكن نتماسح ونتسافح» 
فكان معها بلا نكاح»!”” . 

يع يت 

كركه والسواب عع آولة المصيه بوكر والقنيه فن التي : 

(أ) التعليق على الرواية الأولى والثانية : 


. )77/5( : «مروج الذهب ومعادن الجوهر»‎ )١( 
.)١97 (؟) «أخبار أبي تمام»: (ص/‎ 
.)١؟57/ص( «أخبار أبي تمام»:‎ )0( 





: التعليق على الرواية الأولى‎ - ١ 

جاءت هذه الرواية اعتماداً على ما أورده المسعوديٌ في تاريخه . 
وهذا الرجل ليس بثقة في مرويّاته ونُقولاته قزل كآن شيعن معد لثاء 
ومصئّفه «مروج الذهب» يزخر بالمرويّات الواهية والكتابات الساقطة . 
وقد حدَّر العلماء من كَنْبهِ ورواياتهء فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله يقول: «وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يُحصيه إلا الله 
عالى 506 وقال ابن حجر _ رعمة الله تماق« توكقيه طافمة باه كان 
شيعيا مُعْتزْلِياً حتى إِنّه قال في حق ابن عمر إِنّه امتنع من بيعة عليّ بن أبي 
طالب ثم بايع بعد ذلك يزيد بن معاوية والحجاج لعبدالملك بن مروان» 
وله من ذلك أشياء كفيرقة 01 , 

ويقول ابن العربي ‏ رحمه الله -: «وأما المبتدع المحتال 
فالمسعوديّ. فإنّه يأتى مِنّهُ مُتاخمة الإلحاد فيما روى من ذلكء» وأما 
البدعة فلا شلك قم 

وقد تفرّدالمسعوديٌ بهذه الرواية التي تُعلّق عليها. مع أنّهِ قال إنّه 
لقلها عن «محمدبن يزيد المبرّد»» وليست قش تاريخه بعد البحث 


أل 5 اق عن 8 2 2 إحدق 
والتتبع ! وهذه «ث شنشنة أعرفها من أخزم»! َ 


0( «منهاج السنة» : (15717/7). 

؟) السان الميزان»: (5/ 7176). 

؟) «العواصم من القواصم»: (ص/719). 

) مثل عرب شهير . والسّنشّنة : العادة الغالبة. والأخزم: الحيّة الذّكر. انظر: - 
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والميرة ما تقل السافظ ابن “سجر عتهم بالكذب وسو 
الحفظء وله قصة مع «أبي سيقة التيكيرس؟ اداسة 1 قلي 


وإفلاسه» فارجع إليها إن شعت"!»! 


ونخُلص من هذا إلى أنَّ هذه الرواية مُختلقة على أبي تمام» وهي 
فى ميزان التّقَد ساقطة طائشة لا وزن لها ولا اعتبار» فتنيّه ! . 
؟ - التعليق على الرواية الثانية : 

هذه الرواية صحيحة وثابتة سنداً ومتناً وتوثيقاً وتخريجاء وهي 
تين حال أهل .ذلك العضر عُمَوماً» فقد كثرت المغريات وتعددت 
وسائل التّرف وأسباب المُتعة من الخلفاء والوزراء وبعض العلماء 
والقضاة. وقدررى تآبو سقس ين قاهين لأف ماعو حاك ابن كريد 
(١لاه)ء‏ من أكاير علماء اللّغة : دما ندخل عليه فنستحي مما نرى 
مح ايفان المملقة والشراب ولك عازج السعيب !501 

ولا يعني هذا انعدام الخير وتلاشي الرُهد والصّلاح» فقد كانت 
المساجد مُحافظة على روح الإسلام» ولم يشلك العايي عن حالقات 
الوعظ والتعليم . ويروي في هذا المقام أنَّ المعتضد العباست (189ه) 


أبس إن فإبراغيم ين إسنحق الحريية لإويلاه) عشرة الف رهم مع 


- «مجمع الأمثال» : (؟667/5١).‏ 
)1١(‏ «لسان الميزان»: (887/4:). 
(0) «وفيات الأعيان»: (2557/5). 





وض أتباعهء قردّهاء وعاد الرسول يقول له:. إن المعتضد يسألّك أن 
قرقها في جيرانك» فقال له: عافاك الله هذا ما لم نشغل أنفسنا يجمعه 
لا نُشْغِلها بتفرقته» قل لأمير المؤمنين: إِنْ تركتنا أقمناء وإلا تحوّلنا 
و20 
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ب) التعليق على الرواية الثالثة : 


هذه الرواية سُّقناها على استحياء لما فيها من بشاعة في الألفاظ» 
ذناءة في المعاني والمرامي» وقد عقَّب عليها أبو بكر الصُولي قائلاً: 
وهذا إِنَّما كَذَّيَهُ أبو العئّيسء واحتدى به حديعا حدّئه به الكُديمِيَ عن 
الأصمعي قال: جاء أسود وسوداء إلى أبي مَهدَّية فقالا له: قد أردنا 
لترويج فاخطب لناء فقال: إن الله أجل من أن يُذكر بينكماء فأذهبا 
صطكًا لعنكما الله! )0 , 


تالغاً: مَعرِفَّهُ لعاداتٍ التّصارى مما يُوحي بنصرانيّته : 


ع 31 03 ص 8 
أنّهم أبو تمام بأنَّ له معرفة غريبة بعادات التٌصارى وطقوسهم مما 


.)537 /1( : لمعجم الأدباء؛‎ )١ 
07 5 'أخبار أبي تمّام» : رضص/1‎ )١ 
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يُولّد الظن بنصرانيته» ولم يُصرّح بهذه التّهمة سوى «لويس شيخو 
لنصراني الصليبي»!»؛ وليس يبعيد أن يكون قد بنى عليها القول 
بنصرانية أبي تمام» كيف وقد زعم أنَّ أبا تمام مل نصرانية إلى 
مُشاشه!!. 
وقد استدلٌ «شيخو» على تلك التّهمة يبيت مفرد فقط! وهو قول 
عقا الثرق ع ظ من كان جاهلاًبدين الأضارى أن خبلده القؤيالة 
وهو من قصيدة مطلعها: 
افد أعلية عن ظر عاقية الحلك أبكل المقاتي البلى عن آم يا 
وهي في مدح «خالد بن يزيد الشيبانى» (1770ه) أحد الأمراء 
الأجواد فى العصر العياسى . 
والبيت السابق ذكره: «حِفا الشرق . , ,»يضف قيه أبو يام حال 
«توفيل»”" قائد الروم» يقول: 
ولما رأى تُوفيل راياتك التى إذا ما استقامت لا يُقاومها الصّلبِ 
تولّى ولم يأل الدى في اتباعه كأن الرّدى في قصده هائم صب 


() اشعراء النصرانية بعد الإسلام»: (ص/759). 

)0( شرح ديوان أبي تمام للتبريزي» : ٠ .)1١8/١(‏ 

649 "توفيل بن ميخائيل» : قاكد الروم وطاغيتهم في اعموريّة' . حبار طرق ؛ 
وقدنكل بالمسلمية قش «زبطره» وفاظيه» اتظر عنه : «تاريخ الخرعه 
(9/ م6ه-_١ل07).‏ 
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كأن بلاد الروم عَمّت بصيحة فضمّت حشاها أو رغا وسْطها السّقبُ 
صاغرة القصوي وطمَّين واقترى بلاد قرنطاووس وابلك السكبٌ 
بذا عاط سيد الكت تعس غلك فلارسل تهت ولا كلب 
وما الأسدٌ الضرغامٌ يوم بعاكس مبروتهه إن أن أو يصيص الكلب 
وم مُذبراً سُطر الدبور ونفسّة على نفسه من سوء ظَنٍ بها إلبْ 


وأدنى الئاس مَعرفةٌ بلسان العرب يعلّم أنَّ استدلال «شيخو» 
طرناسن القحااب: وفرنٌ من فنون الجنون والتخليط!» وإلا لقال من 
قال إن أبا تمام يتمذهبُ بمذهب الجهميّة » لقوله: 
جهميِّهٌ الأوصاف إلا أنّهم قدلقَّيٌّوها جوهرالأشياء 

ولقال غيره إِنّه شيعىّ» لقوله: 

وصحّ قولٌ الجعفريّة في الذي تنص من الإلهام خِلْنَاك مُلْهَما 
ولقال ثالث إنّه فيلسوف» لقوله: 1 
من له شيء يُرِيدٌ حجابه مابالٌ لاشيءٍ عليه حجاب 
إن ولقال رابع إنّه عالم» لقوله: 


4 النّدى لك والمعروفٍ من بدع إذا تُصُمّحت الختيرث على الشنن0© 


'شرح ديوان أبي تمَّام للتبريزي» : 8/1 .)١‏ 
'الفنُ ومذاهبه في الشّعر العربي» : (ص/ 70١‏ وما بعدها». 
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والصحيم أل عد الأبيات الاأزيحة تقل تحت ما #سايه من بد 
اللّغة والكّقد: «التأثّر بالثقافة» أو «فلسفة العلوم المختلفة». فما أجمل 
الإنصاف وما أعظم العدل وتحرّي الحق والصواب! 

رابعاً: اطراؤه للشيعة العلويّة مما يُوحي بتشيّعه : 

انهم بعض الأدباء والكتبة المتأخرين أبا تمام بالتشة للعلويين؛ 


فين -اعتدهعم _ على أقل تقدير يميل إلن العلريين ثارة بالقنا وقارة 
بأحقئة الخلافة! ! 


وقد استدلٌ المُتهمون لأبي تمام بالتشيّع بأربعة أدلة : 

الأوّل: قصائد منسوبة إليه يُّفهم منها أنّه كان شيعي علويًاً! . 
الثاني : قولٌ الجاحظ عنه : «إِنّه كان من رؤوس الرافضة»! . 
الثالث : ولع الرافضة وشغفهم به» وترجمتهم له في مصنّفاتهم! ٠‏ 
الرابع : زيارتّهُل: (ديك الجنّ)! . 


ع ع - 50 
الأول : قصائد منسوبة إليه يُفهم منها أنّه كان شيعياً علويا * 
4١‏ لقب يُطلّق على المنحدرين من سُلاله «علىَ بن أبي طالب» ‏ رضي الله عنه 
ع اع 2 41 ات ع2 00 ِ 
أو أتباعه الذين يؤمنون بأنه وصىّ الرسول 2 وأنّ الإمامة منصب إلي 
دخ 8 0 -) و[+ 
كالنبوة» وأنَ الأئمة معصومونء وهم اثنا عشرء أولهم «علي» واخركم 


"محمد بن الحسين العسكري». وقد كانت حلب مقراً لهم؛ ثم أنتشروا في 
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لكك أذ شح الشاعي ونظمه مرآة المسطلم ركه وفعيجهة 31 
هو يُعبّر عن مكنون نفسه وخلجات صدره؛ء فيكون دليلاً قويآ على ما 
بويده أو يسمو إليه . 

وقد عمد بعض الأدباء المحدثين إلى التقاط قصائد منحولة إلى 
بي تمام تنطق ألفاظها صراحة بمذهب التشيّع عقوو وين افونا 
أكدليل راسخ لا يقبل الدفع أو الريب! 

وها أنا أوردها ثم عقب عليها بما يقتضيه المقام . 

(أ) القصيدة الأولى : 

رسي الل واللأمفسيخق الى صفوة الله والوصي إمامي 
ثم سبطا محمد تالياهء وعلىيٌُ وباقر العلم حامي 
والتقيُ الزكي جعفر الطيّبٌ ‏ مأاوى المعتر والمعتام 
ثم موسى ثمم الرضاعلم الفضل الذي طال سائر الأعلام 
(المصفى محمد بن علي والمُعرّى من كل سوء وذام 
والمركية الإمام مع نجله القائم مولى الأنام نور الظلام 
وأسرزت منه رأفة الله بالناس لترك الظلام بدر التمام 
فرع صدق نما إلى الرتبة القصوى وفرع النبي لا شك نامي 


الساحل الغربي من سوريا حتى الحدود التركية على شكل عشائر . وبعضٌ 
العلويّة يقولون يألوهية «عليَ» - رضي الله عنه ‏ والتناسخ في الأرواح . 
انظر : «قاموس المذاهب والأديان»: (ص/57١157-1).‏ 
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فهو ماض على البديهة بالفيصل من رأي هبرزي همام 
هؤلاء الألى أقيام هبو حجته ذو الجلال والإكرام 

هذه القصيدة لم يذكرها د من الأدياء القدماء 2 دواوين 
الأدب» ولا أحدٌ من مترجمي حياة أبي تمام المعتبرين» وأوّل من تسبها 
5 للها فكوا 5 إل 5 تمام : «(ميحمد عن علي بن شهراشوب 
المازندراني» (/58ه) أحد علماء الشيعة الإماميّة» وذلك فى كتابه 
(معالم العلماء)”' 2غ وزعم أنّ أبا تنام احند شعراء أهل البيت المثنين 
غير المجاهرين!! وزعم أيضاً أنَّ أبا تمام أشاد في القصيدة التي نسبها 
إليه ؛ بالأئمة الاثني عشر حتى انتهى إلى الإمام المهديّ! «والظاهر أنه 
ذكر فيها ما بعد أبي جعفر الثاني وإن لم يدرك أيامهم» لكونه كان معتقداً 
إمامتهع يما قبت من الآكار المرؤية في الأقتي عشر عليه الساذم 011 

وغير خافٍ على أحد من المُنْصفين أنَّ هذه القصيدة منحولة إلي 
أبي تمامء ومُفتراة عليه من الرافضة الفجرة لا صبحهم الله ولا مسَّاهِمٍ 


)١(‏ : (ص/ 550). وانظر ترجمته فى: «الوافى بالوفيات»: ينلد 
و«لسان الميزان»: (ه/ .)71١١‏ شي (أعبان الشيعة»: لس ان 
«أحمد بن الحسين ابن الغضائري» 9 غلاه الشيعة] رأى نسخة عتيقة 
كُتبت في أيَّام أبي تمام أو بعدهء يذكر فيها أبو تام الأئمة حتى إنتهى إلى 
الإمام الجواد! ! قلت: فلماذا خلى منها ديوانه يا معاشر الشيعة؟ ! 

02 «معالم العلماء» : (ص/ :)55١‏ واأبو تمام-حياته وقجودة: (ص/695) 
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بالخير ! 

والإمام الأديب «يحيئ بن علي التبريزي» (5٠5ه)‏ الذي شرح 
شعر أبي تمام واستفاد من شروح من سبقه ك «المعري» (1455ه) 
و«المرزوقي» (١471ه).‏ و«محمد بن عبدالله الخطيب» (١57ه)»‏ 
و«الصّولي» (ه"الاه)ء قال في خاتمة مقدمة شرحه: «وكنْثُ قرأث من 
شعر أبي تمام سنة أربع وخمسين وأربعمائة بالبصرة على الشيخ أبي 
القاسم الفضل بن محمد بن علي بن الفضل. . . وروى لنا هذا الديوان 
على أبي عليّ عبدالكريم بن الحسن بن الحسين بن حكيم 
الكري . . . عن أبي الاسم الحين يع يشر الأمدقء عن أبن علي 
محمد بن العلا السجستاني» عن أبي سعيد الشّكري» عن أبي تمَّام؛ 
وه ع الاصليده وس ةسباعايه: وش ةإجارة وش الله . وى 

فهذه القصيدة ليست لأبي تمام لسببين : 

الأوّل : أنّها لم ترد في ديوانه المعتمد الذي شرحه التبريزي . 

الثاني : أنّها جاءت من طريق الرافضة وهم من هُّم في سوء التّقل 

للعافيق 171 , 


17 0 2 
23 يح يبا 


411/13 ففرخ ديوآن التبريزي:‎ ١ 
انظر أمثلة على ذلك في : «مقدمة أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )" 
. ضمن «مجموع الفتاوى» : (/95-1947/9١-_الطبعة الجديدة)‎ 
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(ب) القصيدة الثانية : 


ما نسب إليه من مدح بيت رسول الله يكو وتفضيل على رضي الل 


قف 


أظبية حييق استنّت الكتب الع 


وهي طويلة» ومما جاء فيها: 


فعلتم بأبتاء النبيّ ورهطه 
ومن قبله أحلفتم لوصيّه 
وجاء في آخرها : 
جعلت هوايّ الفاطميينَ ذلفة 
“وكزاتي. حي على. أن .عنصب 
لقد أسمع الداعيكمٌ لو سمعتموا 
فكيف وأنتم نائمون وقد حدا 
كأن نجوم الليل في آخرياته 
كأن سواد الليل ثم اخضرارة 
ا أين عزبت 


و / 


رويداك لا يشعالك الوم واكريب” 


أفاعيل أدناها الخيانةٌ والعَذر 
ببداهية دهياء ليس لها قذر 


إلى خالقى ما دمت أو دام لي عمرٌ 
شآمٌ ونجري أيه ذكرالنجرٌ 
صراخا ولكن في مسامعكم وقْرُ 
لطبّاته الحمالة ومضى السّفرٌ 
إلى أن زقت أطيارٌ سحرته الزقر 
عيون له نادى بتغميضها الفجر 
طيالسةٌ سودٌ لها كفف خضر 
فيصر عني ظووا وأصرعة الفكر 
ين أنَّ القصيدة السابقة تعد 


تمام أهل البيت» وظهر فيها تشيعه 


إلى حدٍ لا يقبل الجدل» وأظهر فيها غضبه ونقمته على من آذى اهل 


البيت من الأمويين والعياسيّين على حَدٍ سواء! ! 

ويرى بعض الأدباء المعاصرين أنَّ أبا تمام لم يمدح العلويّين إلا 
بوم كاة فى دوت السابعة عشرة من عمره» ويسعدلوة على ذلك بيت 
بن قصيدة أبي تمام السابقة» وهو: 
وإن الذي أحذاني الشيب للذي رأيثُ ولم تكمل لي السّبع والعشرُ 

قال مُقيّده ‏ عفا الله عنه -: الذي يترجّح عندي أنَّ هذه القصيدة 
دخيلة على شعر أبي تمام» والدليل على ذلك أنّها لم تَذُكر في ديوانه 
الذي تناوله «التبريزي» ومن قبله من العلماء بالشرح والتعليق! وأكاد 
اجزم أنَّها من وضع الرافضة الأفاكين» المكذّبين بالله ورسوله ككلِ! 

ومن تأمل في أبيات القصيدة بان له صدقٌ ما تُرجّحهء والله: 
الستعان على ما يصفون. ثم إِنَّ جميع تراجم أبي تمام القديمة لم شر 
آلى هذه التّهمة لا من قريب ولا من بعيد . 

وقد عقد أبو بكر الصُّولي في كتابه «أخبار أبي تمام» فصلاً عن 
معايب أبي تمام» ولم يَذكر فيه هذه التّهمة» بل لم يُشر إليها! . 
ج) القصيدة الثالثة : 

قال أبو تمام في مدح المأمون : 
شف الغْطاءٌ فأوقدي أو أخمدي 2 لم تكمدي فظننت أن لم تكمدي. 
اله سوق أطيل علماكت وإذًا سقناه سقناء سم الأسيرهة 


١ /7اه‎ 


وهي طويلة» وفي آخرها: 
هذا آمين الله ار عيضتر ‏ كجي الظماء يه وأول مورد 
ووسيافي فيها إليك طريقه نام ينين يحب آل محمد 
نيطت قلائد ظرفه بمحبر | متدمششق متكوف متبغدد 
حتى لقد ظن الغواة وباطل2 أن قد تجسم في روح السيد 
ومزحزحاتي عن هواك عوائق أصحرن بي للعتقفير المؤيد© 
ومتى تخيم في الفؤاد غناؤها فعناؤها يطوي المراحل باليد) 

فزعموا أنَّ أبا تمام يفتخر في قصيدته هذه بتشيّعه! . وقالوا: 
«شام» أي: شاميّ» و«مُحيّر)!!: قالوا لعله نسبته إلى الحبرء وهو 
موضع قبر الحسين ‏ رضي الله عنه -» و«متدمشق»: نسبة إلى دمشق 
لسكناه هناك» ولكون أصله من جاسم التابعة لهاء و«متككتف»: مذهياً 
وعقيدة لاشتهار أهل الكوفة بالتشيّع» و«متبغدد»: لسكناه يغداد» 
و#البؤدة : هو السية السديرف الشتاعر المعروف. 


)١(‏ «شرح ديوان أبي تمام/ لشاهين عطيّة»: (ص/ ١5١‏ وما بعدها) . وهذا 
الكتاب كغيره من الدواوين التي لا يعتني أصحابُها «المحققين» بزعمهم !! 
بالنُصوص» فجُلٌ شرحهم يمح كلماتٍ في الحاشية!» وانظر في كشف 
اليسائهم : «تحقيق السخطوطات بين الوائع والميع الأبناية: (عد]ه 
0 

6 «شرح يوان أبي تمام للتبريزي»: .)577-557/1١(‏ 


4 «أبو تمام-حياته وشعره2: (ص/88)» و«أعيان الشيعة»: 9/4 
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قلت : هذا الكلام في بعضه تدليس وتلفيق» والصواب ما حكاه 
التبريزي أنَّ الشاعر بخاطب المأمون: يا أمين الله لقائي إليك أوَّل 
» لأنّي لم ألقك قبل ذلك. والشاعر يرى أنه يُحيّر القصائد أي 
يُحسّنها ويجعلها مثل الحبرة من الثياب7١2.‏ «ومتكوئف»: إشارة إلى 
تشيّع المأمون في أول أمره وأهل الكوفة ينسبون إلى أَنَّهُم شيعة . 
ويرى التبريزي أنّ قول الشاعر: نيطت قلائد عزمه.. الخء 
يحتمل معنيين : 
الأول: أن يكون أراد أن شعره سار في هذه البلاد ودار الآفاق 
ووي لحسته. 
الثاني : أن يكون أنه مدح بالشام بني أمية» وبالكوفة بني على 
بيغداد بني العباس» والوجه المتقدم عليهما يجب أن يكون المرادء 
بقوله في البيت الذي يليق : حتى لقد ظن الغواة. . الخ . 
«أي لفرط ميلي إلى آل الرسول يَكِْ ظن أهل التناسخ أن دوح 
سيّد الحميري قد انتقلت إلى جسميء وهذا ظن باطل» لأنّه غير 
» والقائل به مُبْطِل . . .00" . 
قال مقيّده_عفا الله عنه ‏ : نستفيد من هذا الكلام أمرين : 


الأول : أن الشاعر يقرت إلى المأمون بمحبته لأهل البيكق 


. فانظر إلى تصحيف الرافضة السّالف» وقارن بينه وبين ما حرّره التبريزي‎ )١ 
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لشرقهم وفضلهم . 

الثاني : نفي أن يكون الشاعر غلا في «عليّ» رضي الله غنه ‏ كما 
هو ديدن الرافضة وبعضن غلاة الشيعة! . 

وفحوى الكلام أنَّ القصائد التي نَسبث إلى أبي تمام: التشيّع إلى 
العلويين؛ قصائد منحولة ومدسوسة على الشاعر» دسّها عليه الرافضة 
أهل الجور والرّورء وكم لهم في هذا الباب من طامّات ودسائس مبثوثة 
في ثنايا التاريخ» وقد أشار إلى بعضها ابن العربي (51 64ه) في كتابه 
القكم (العواصم من القراضي): ش 
وعلق عليه «ميحتٌ الدين الخطيب» 83 1ه بماقية لد فريدة في 
بابها . 
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الثاني : قول الجاحظ عنه : (إِنّه كان من رؤوس الرافضة»! 

هذا القول الأثيم أورده متسوبا إلى الجاحظ: (1066ه)! 
«مُحسن بن عبدالكريم الأمين العاملي» (191ه) أحد رموز الرافضة 
في الشامء وأحد مشاهيرهاء نص على ذلك في كتابه «أعيان الشيعة 
(27944/4) زوراً ويهتانآء وأحال القارئٌ إلى كتاب «الحيوان»؛ 
أشبهه بهذا الوصفء فمتى وأين ذكره الجاحظ؟ ! . 

لم ينصّ الجاحظ ولا غيره من الأدباء وأرباب التراجم ومعدي 
المقالات والفرق على أنَّ أبا تمام كان رافضيا: ط إِكََ يقير الكلب 


1 


رين لا مور كلت أله [العنكبوت : 18 . 

فدونكم كتاب «الحيوان» للجاحظء اقرأوه وفتّشوا فيه يدا 
أوراقه. فمن وجد فيه أنَّ الجاحظ قال: كان أبو تمام من رؤوس 
الرافضة » فكاتب هذه السطور لا يدري ما يقول!! . 

واختلاق «العامليّ» لهذه الثّهمة من تلقاء نفسه ليس بغريب ولا 
بعجيب» فهو يسيرُ على درب أثمته وأشياخه الكذَّابين الأفاكين_كما هو 
معلوم من سيّر الرافضة وأخبارهم ‏ مما حدا به إلى التجنّي على الشيخ 
العلااّمة «محمد رشيد رضا» (11759١ه)‏ في كتابه «الحصون المنيعة»» 
وعلى أئمة الحنابلة السلفيّين في نجد في كتابه المظلم «كشف الارتياب 
عن أتباع محمد بن عبدالوهاب» وعلى «موسى جار الله» (1779١ه)‏ في 
انقض الوشيعة»! !. 


القالت: وَلعٌالرّافضة وشخفهوبه» وت ر متهم لداقى متهم : 

زعم من لا عِلم عند أنَّ أبا تمام تُرجم له في مصكّفات الرافضة» 
فلا بد أن أن يكون رافضيًا أو شيعياً ‏ على أقلّ تقدير -» هكذا زعموا 
فوقعوا في «أمٌّ أدراص وتُعْلّنَ»! 2001 


65 أى: داهية. وانطر في ضبط هذا المثل: «مجمع الأمثال» (7/ 0 )2 
و«اشرح ديوان أبي تمام للتبريزي»: .)١١/١(‏ 
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فذكروا أن «أأحمد ين على التجاشى»(+86ه) ترجم له في كتابه 
«الرجال» فقال : «حبيب بن أوس أبو تمام الطائي» كان إمامياء وله شعر 
في أهل البيت كثير»!!» وترجم له «محمد بن علي بن شهراشوب 
المازندرانىي» (5848ه) في (معالم العلماء) في شعراء أهل البيت 
المتقيق غير المجاهرين!» وذكره الشريف المرتضى») (5٠1ه)‏ فى 
خطبة كتابه «الشّهاب في الشيب والشباب»! 

وترجم له «العاملي» (1157/1ه) في «أعيان الشيعة» و(محمد بن 
الحسن العاملى» (5 ١١١ه)‏ في «أمل الآمل» . 

وفحوى الكلام في المسألة أنَّ الرافضة وسائر الشيعة الغلا لا 
يُعتمد على نقلهم ولا يُوئق بقولهم ولا يُعتد برأيهم ؛ لأنّهم مُكذبون 
بالوحيّين» مُعادون لسلف الأمّة الصالح» ووضّفٌ حالهم ومآلهم 
ودنسهم يطول» تكن أسرق قلانة أمخلة تدال على اقتراتهم وكليهم : 

الأوّل: جاء فى كتاب «رجال الكشى»: «إِنَّ قول الله تعالى: 

و > جد عر | همه ا عد ج» سا رهم م 6 جر . 
وَمَن كات فى هلذوء أعمئ فَهو فى الاآخرة أعمئن وَأصَلٌ سيلا 9 * [الإسيواء+ 

"1 : نزل في العبّاس عم النبيّ! ! . 

الثاني : جاء في كتاب التاق # عن نكي عن أب يضقن قالغا 
فرى, يسدر قأريك الناقين هزم فين اده قم نر إلى ابي يه 
وسُفيان الثوريّ في ذلك الزمان وهم حلق في المسجدء فقال: هؤلاء 
الصادون عن دين الله بلا هدىّ ولا كتاب مبين. . .»!! 


القاليتة جاء فى «تفسير العيناشى» : «. .قلت «(الراوي يقول 
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لإمامهم ) ومَنْ أعداء الله أصلحك الله؟ 
قال: الأوكاة الأوحة قال اقلكه موس ؟ قال؛ أبر القصال» درس 
ونعثل» ومعاوية» ومن دان دينهم» فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله»! ! 
قال شيخهم المجلسي: «أبو الفصيل أبو بكرء لأن الفصيل 
والبكر متقاربان في المعنى» ورمع مقلوب عمرء ونعثل هو عثمان»! !7 . 
قلت: فحذار يا أخي المسلم من قبول م ويد ا 
تقلعها ورواتياء .قال الله تعالي - + كايا الخ 2اما إن ج521 كي 
بسو أن مص بو أضَوْمْا َه ]و مْضَيحُوأعَلَ مَا لسر َندِمِينَ4 [الحجرات: 1]. 
الرابع : زيارتُهُ ل«ديك الجن : 
سيق أن ذكرنا ا في صدر عقه الرسالة أن آنا يما اي تي 
احمص» بالشام ب بعض الوقت. زار خلاله الشاعر «عبدالسلام بن 
رغبان» (715ه) المعروف ب «ديك الجن» . 
وقد كان «ديك الجنّ» - كما وصفه مترجموه - يتشيّع تيع 
معد لآ وله مراثي في «الحسين بن عليّ» (11ه) رضي الله عنهما-. 
وق عو ]كان كا ما عا جنا فالله أعلم بذلك . 


والعريب دكن يسعبة تفثر 1 بي تمام لصحبته «ديك الجنّ» كيف 


0 انظر في معرفة فضائحهم ومخازيهم الكتاب القيم : «أصول مذهب 


الشيعة» : .)/0٠-1/75(‏ فقد أجاد فيه مؤلفه وأفاد» جزاه الله خير الجزاء . 
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.يغفل عن أمرين : الأول: أن التقاء أبي تمام بديك الجنّ كان في سر 
مبكرة» إذا يقدر عمره يومها ما بين (18) إلى .)25١(‏ وهذه المرحلة من 
العمر-في نظري لا تكفي لدخول أبي تمام في التشيّع للمذهب العلوي ! 

الثاني : أنَّ كافة مترجمي حياة أبي تمام لم يذكروا أنَّ أبا تمام قابل 
تأياق الجية» [لأ سر والعر فحن 

حلكا عينالك ين محيد بن عبدالملك الريد: قال: كلت 
جالسا عنتك ديلك المجق + فدخل عليه حَدَتٌ فأنشده شعراً عمله» فأخرج 
عاك البووم عع تنعت الملة» كوا قبيرا فيه في مع شسه لسلسة إلية 
وقال: يا فتي تكسّب بهذا واستعن به على قولك . فلما خرج سألته عنه 
فقال: هذا فتى من أهل جاسمء يذكر أنّه من طيئٌ» يُكنى أبا تمّام- 
والسمة االحبيب ابن أوشن ان وفيه أدب وذكاء وله قريحة وطبع». 
2 وهذا الخير فيه فاتدتان : 

الأولى: أنَّ أبا تمام قدم (حمص) وقابل (دّيك الجن) وهو 
عو اررق فاسلاى الخرب وموعاييق أن اكنتاة 

وعليه له يجور الاحتجاج بزيارة أبي تمام ل«ديك الجن» 
تشيّع الأوّل» فإِنَّ هذا مِن دُونهِ خَرْطٌ القتاد! 

ع ع سه ع 8 8 5 أ 

ومككا يعقى كهمة العدكم عن آبى تمام ]3 أشهر أذباه الشبيعفة ” + 
: “0ن . م لاةآر تمام شيئا عن 
الفرج الأصبهاني» (7557ه) لم يذكر في ترجمة أبي نما) 


ا 


نشبّعه» بل لم يُشر إلى خبر «عبدالله بن محمد بن عبدالملك الزبيدي» 
اذى تغر فيه لقاء أبى تمام بدياق السرة 1! 

ومن سبر ترجمة أبي تمام في المصتّفات ؛ علم يقيناً أنَّ أبا تمام لم 
بطل الإقامة ب«(حمص». فمتى أخذ أبو تمام التشيّع عن «ديك الجن)؟ ! 

وهذا أبو بكر الصُّولي (70ه) يرقم كتابآ كاملا في «أخبار أبي 
تمام» ولا يذكر فيه لقاء أبي تمام بديك الجنّ» فضلاٌ عن تشيّعه! ! 

ومن طالع كتاب «الصّولي» المشار إليه؛ بلح 31 هه يذكر 
محاسن أبي تمام ومعايبه على حدّ سواءء فكما يذكر فضائله ويُعدّد 
ناقبه ؛ فإنّه لا يكثّم زلآّته ولا يخفي عثراته! . 

وقد أثنى الخطيب البغدادي (477ه) ‏ رحمه الله تعالى - على 
سيرة «أبي بكر الصّولي» ولم يذكر فيه ما يقدح في علمه وخخلقه ودين 
فقال : 9.. : نان سن اللعفقد سيل الطريقة» مقبول 
القول. .2'0. وقد وافق «اينٌ حجر» (857ه) ‏ رحمه الله تعالى -: 
ال مخطيب البغداديّ على توثيقه دياه للصولي. كما في «ميزان 
الإعتدال» فلي اجعه من شاء”" . 

فسكوت «الصّولي» عن دعوى تشيّع أبي تمام وإعراضه عنها 
وتحاهلها ؛ دليلٌ على عدم صحتهاء أو ضعفها على أقلّ تقدير. 


"8 ”تاريخ بغداد» : القن‎ ١ 
(8/0م:).‎ 00 
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الفصل السادس 
لمحة عن خصوم أبي تمام وأسبابٌ الخصومة"' 

لا يُوجد في تاريخ الأدب العربي ‏ حتى الرُبع الأوّل من القرن 
الغالق المجريق مشاعر اليرت حواد عت #ظ ضنديةه وعسوهات واسعة: 
ومنافسات حادّة» مثلما أثيرت حول أي تمام - رحمه الله تعالى ء فقد 
ظهرت المدارس الأدبية في عصره» واحتدمت المعارك النقديّة في 
ماقم وانقسم العلماء والشعراء إلى ثلاث فئات : 
الأولى : فئة معارضة له : أظهرت مثالبه دون الالتفات إلى محاسنه . 
الفائية * قنة تمععبة له : تفضله على غيره» ولاتنقده بشي 
الثالثة : فئة معتدلة : فلم تبخسه حقّه» ولم تجن عليه . 


وهنا أسطر الأسباب الرئيسة التى جعلث بعضن الأدباء والشعراء 


(0* انظر :يدياع اللضمودلض» هرواواء ناوا و7 عاق النقد 
لاقي : فى : «نقد كتاب الموازنة بين الطائيين» للأستاذ/ محمد رشاد 
ماج : (ص/ ه70 -60)» فقد أجاد فيه وأفاد جزاه الله خيراً. 

(؟) ستأتي في الفصل السابع الأمور التي و عن ال]عة على أبن 
فلثراجع 


تمام 00 
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يتعصّبون عليه ولا يُنُصفونه في كثير مما اختاره أو ذهب إليه : 

أولاً: علو كعبه في الشعر: 

استطاع أبو تمّام أن يرتقي سُّلَّما عاليا بين الشعراء؛ مما أمّله أن 
يتغل شحراء ؤمائه »قل غرو إذا قاق أقرائه وعنق لعنذاف حقد سريت 
عن انفسة» أنه كان يحفظ أررعة عشير آلف أرجوؤة للعرن» غير القصائد 
والمقاطيع . وحلف مرّة أن يحفظ ديواني «مسلم بن الوليد» و«أبي 
نواس» فمكث شهرين حتى حفظهما”'' . 

وكان الشاعر «محمد حازم الباهلي» (5١7ه)‏ يقدَّم أبا تمام في 
الشعر والعلم والفصاحة» ويقول: ما سمعتُ لمتقدّم ولا مُحْدثِ بمثل 
ابتدائه في مرثيته : 


أصمّ بك التّاعي إن كان أسمعًا وأصبح مغنى الجود بعدك يَلْقَعًا 


ولا مثل قوله في الغزل : 
ما إن رأى الأقوامٌ شمْسآ قبلها أقلت فلم تُعْقَبْهمْ بقلام 


لو يقدرون مشوا على وجناتهم وعيونهم فضلاً عن الأقدام”") 

ولما قدم «عمارة بن عقيل» بغداد؛ اجتمع الناسنّ إليه» وعرضوا 
عليه الأشعارء فقال له بعضهم : هاهنا شاعر يزعم قوم أنه أشعر الناس 
ظرأء ويزعم غيرهم ضِدَّ ذلك فقال: أنشدوني له فأنشدوه : 


.)”97/8( «أعيان الشيعة»:‎ )١ 
.)560 "أخبار أبي تمام؟ : «ص/‎ (١ 
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غدت تستجيرُ الدمّع خوف نوى غدٍ وعاد قتاداً عندها كل مَرُقد 

وهي طويلة» وفي آخرها: 
ولم تُعطني الأيّامُ نومآ مُسَكَنآً ألذبه إلا بنوممُشْرّد 
من سبقه على كثرة القول فيه» حتى لحيّب الاغتراب» هيه» فأنشده : 
وطولٌ مُقام المرء في الحيّ مُجَلقٌ لسابعيه قاقد رب اد 
فإني رأيثٌُ الشمس زيدت محبة 2 إلى الناس إذ ليست عليهم بشرمدٍ 

قال غمارة» كقل راق إن كان الشعر يجوده اللفظ ١‏ كفن 
المعاني» واطّراد المراد» واستواء الكلام» فصاحبكم هذا أشعر 
الفاس »إن كان بغيرهء لذ ادر 0 

ناقياة الحسد وتنافس الأقران: 

حسد أبو تمام كثيراً في حياته» وتعصّب عليه عشراتٌ من التاس» 
قاقر علي الاقاؤيي م ووكتهرها بين دفياء النانيء ول يكن لأهازها 
أصِلّ من الحقيقة » وها آنا أسوق بعضن الأمعلة والشواعد على ذلك 
#مسيد ون زياه ايع الأعر لي اس )ة أبو عيداك: عل باللعة 

ِ :5 1 5 8 اق 

من أعل اللكوقة. له أخبار مززية تدل عل عداء شديد لي تهاء وتعصيب 


252 ١ 


.)ل61١/5( «مختصر تاريخ دمشق»:‎ )١( 
.) ١76 «أخبار أبي تمام»: (ص‎ 000 





نورد منها ما يدل على الخصومة والعداوة: يروى أنه أنشد شعراً 
لأبي تمام»ء فقال: إن كان هذا شعراً فما قالته العربُ باطل . ولم يقف 
إبن الأعرابي عند حد الرفض لشعر أبي تمام بل تجاوز ذلك. وتحامل 
عليه كثيراً» وأفرط في عصبيّته عليه يروي عن أبي عمرو بن الحسن 
الطوسي » أن أباه وجّه به إلى ابن الأعرابي أبي عبدالله محمد بن زياد» 
الذي كان من أكبار أئمة اللغةء يقرأ عليه أشعار هُذَيْل» قال: فمرّت بنا 
أراجيزء فأنشدته أرجوزة لأبي تمام» لم أنسبها إليه» وهي التي منها : 
(من الرجز) . 
رعاذلٍ عَدَلْثُهُفي عَذْلِهِ قَظَنّأني جَامِلٌ لجَفْلِهِ 
حتى أتممتها فقال: اكتب لي هذه» فكتبتها له على ظهر كتاب من 
بده ثم قلت : له ألحسَئة هي؟ قال: ما سمحت بأحسن منها. قلت له: 
لأبي تمام» قال : خرّق خرّقء أي : مرّق . 
إنها ويعلق ابن المعتز (7951ه) على ذلك بقوله: وهذا الفعل من 
مفرط القبح ؛ لأنه يجب أن لا يدفع إحسان محسنء عدواً كان 
أوصديقاء وأن أتؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع”" . 
أما أبو العباس المبرد (787ه) فيعلق على تصرف ابن الأعرابي 
بقوله: ومن عاب مثل هذه الأشعار التي ترتاح لها القلوبء وتُحَوَك بها 
النفوس. وتصغي إليها الأسماع» وتشحذ يها الأذهان» ويعلم كل من 


«المثل السائر» : (7/ “ا7377) . و«تاريخ بغداد»: (8/ .)55١‏ 
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له قريحة وفضل ومعرفة أن قائلها قد بلغ في الإجادة أبعد غاية وأقصى 
نهاية» فإنما عَضنَّ من نفسه» وطعن على معرفته واختياره'' 
«دعبل بن عليّ الخزاعي» (757ه): أبو علي» شاعر هجَّاء . أصله 
من الكرفة . كان يذىء اللسان ترما بالهجر والسط مخ أقدار الفاسء 
وهجا «الرشيد» (97١ه).ء‏ و«المأمون» (8١١ه)‏ و«المعتصم) 
(719ه) و«الواثق» (117هم)! 

قال دعبل عن أبي تمام : اثلث شعره سرقةء وكلقه خيكب وقلقه 
صالح». وقال أيضاً: «لم يكن أبو تمام شاعراًء إنما كان خطيباء 
وشعره بالكلام أشبه منه بالشّعر»!!0" . 

روى محمد بن موسىء» قال: سمعت «عليَّ بن الجهم'» 
(889ه) ذكر دعبلة فكثّره ولعدد» وطعن على أشياء من شعردة وقال: 
كان يكذب على أبي تمام» ويضع عليه الأخبارء ووالله ما كان إليه ولا 
بقاري تيا 

وو عررث بع معنف قال + شهدث دغيلا هن الصين بن رجاء: 
وهو يضح من أبي تمام» فاعترضه عصابةٌ الجرْجّرائيَ فقال: يا أبا علي ؛ 
البجيع عني هذا مج يه إباسعيد محمك من يوسلعة فإن رضيته فذاكَ» 


وآعور نالل قياف مم آلا قرضاق ثم أنشده: 


)001( (أخبازر أ بي تمام» : (ص726١).‏ 
فق «الأغاني»: طلا 
() «أخبار أبي تمام»: (ص5١).‏ 





أنا اكول له الحايط الموكة 
إِنَهِ يط المودع 
فلما بلغ إلى قوله: 
لقد آسفٌ الأعداء مجدٌ ابن يوسف2 وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مولع 
هو السيلٌ إن واجهته اتقدت طوعه2 وتقتاده من جانبيه فيتبع 
ولم أر نفعاً عند من ليس ضائرا ولم أرّ ضرأ عند من ليس ينفع 
معاد الورى بعد المماتِ»ء وسيبه معادٌ لنا قبل الممات ومرجع 
فقال دعبل : لم ندفع فضل هذا الرجل» ولكنكم ترفعونه فوق 
قذرد وتقنجوقة وفلسيوة إليه غأاقد سرقم قال له حسباية+ دم لي 
إحسائه صكّرك له عائبآء» وعليه عاتي2 . 
وروى المهلبي : كنا في حلقة دعبل» فجرى ذكر ابن تمام» فمَال 
دعبل : كان يتبع معاني فيأخذها. فقال له رجل في مجلسه: وأي شيء 
من ذلك أعزك الله؟ قال : قولى: 
وإن اسرأ أسدى إلى يشاقع إليه ويرجو الشكر مني لأحمق 
شفيعك فاشكر في الحوائج أنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق 
فقال الرجل : فكيف قال أبو تمام؟ 
فلقيت بين يديه حلو عطائه ولقيت بين يدي مر سواله 
إذا مرق أسدى إليك عكيعة ‏ من سداههه #كأتها من ماله 


.)187 «أخبار أبي تمام»: (ص/‎ )١ 


١/١ 





فقال له الرجل: أحسن والله. فقال: كذبت قبّحك الله. فقال 
والله لعن كان أخذه منك لقد أجاد فصار أولى به منك» وإن كنت أخذته 
مداه قا يلخت ميلغه. فقضب دعبل واتصضرف. وأسمعه الحذهم شعراً 
لأبي تكّام دون أن يُعْلمه أنه له» ثم قال له كيف تراه؟ قال: أحسن من 
عافية بعد يأس . فقال له الرجل : إنه لأبي تمام . فقال: لعله سرقه!”''. 
ومن ساد أبي تمام «إيراهيم بن المدبر؟. كان قحصت 
عليه ويحطه عن رَنْبته» وسعبي تعره وان لا لست . 
وعاب «ابن المعبّر» أبا تمام بأنّهِ «أفسد ذوق معاصريه بإفراط 
المعاني والمجازات»”" . 
وقد تحامل «الآمدي» (١٠/الاه)‏ في كتاب «الموازنة بين أبي تمام 
والبحتري» على أبي تمامء إلا أنَّ بعض المصنّفين ردوا عليه . يقول: 
«ابن التّدِيم) (478ه): (إنَّ في الآمدي تحاملاًٌ على أبي تمام»! ونسبه 
«الشريف المرتضي» (5٠14ه)‏ «إلى الغلو في انتقاد أبي تمام» . 
وقال ياقوت الرومي: «لأبي القاسم ‏ الآأمدي ‏ تصانيف كثيرة 
جيّدة مرغوب فيهاء منها كتاب الموازنة . . وهو ككتاب -حسن وإن كان 
قحب يدش واشيم عه وكسيد ]ل الغيل نس البستري فيا أورد» 
واسيب على أي كمام فيما ذكرة . : فاك ع وبعير ف طسن 


)00 «الأغانى» : .)1١7/16(‏ 
0( «أبو تمام-لمحمد مروة»: (ص/09). 
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بحاسن أبي تمام وتزيين مرذول البحتري20016. 

يُروى أن رجلاً عرف بعصبيته للبحتري وتفضيله إِيّاه على أبي 
نمام ء التقى الحاتمي (188ه) فقال له: ما يحسن أبو تمام يبتدىٌ» ولا 
بخرج» ولا يختم» ولو لم يكن للبحتري عليه من الفضل إلا حسن 
إتداءاته» ولط خروجهء وسرعة انتهائه لوجب أن يقع التسليم له 
نكيف بأوابده التي تزداد على التكرار عَضَّارة وجدةء ثم أخذا 
يستعرضان بعض أشعار الشاعرين . 

فقال الحاتمي له: هل هذه المعاني إلا عون مفترعة. قد تقدم 
إبوتمام إلى سبك نضارهاء وافتضاض أبكارهاء وجرى البحتري على 
إتيرته في انتزاع أمثالها واتباعها؟ ثم أخذ الحاتمي يثبت صحة قولهء 
ويثند أقوال الرجل الواحذ تلو الأخر» عتى اثتهى من عحديقه . ويشيف 
لحاتمي قائلاً : هل يستطيع أحدٌ أن ينسب هذا أو شيئاً منه إلى السَّرّق 
والاحتذاء؟ وهل يستطيع ممائلته بشيء من شعر البحتري» أو أشعار 
المحدثين في عصره ومن قبله؟ فعيّ عن الجواب قصوراًء وأحجم عن 
المساجلة تقصيراً» وحكمت الجماعة لي بالقهرء وعليه بالنصرء ولم 
ينصرف عن المجلس حتى اعترف بتقديم أبي تمام في صنعة البديع 
اختراع المعاني على جميع المحدثين”" . 


)١‏ «المصدر السابق»: (ص/ لاه). 
") «زهر الآداب»: (8/ 53-5648). 
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ولأبي بكر الصّولي ‏ رحمه الله تعالى - كلمة قيّمة في هذا الباب 
أسوقها لأهميّتها ونفاستها : 

درآيث ‏ أعرّك الله أكثر المعحلّين بالآدب في زمائنا هذا على 
خلاف ما عهدث عليه القدماء الماضين» والعلماء الأستاذين: يطلتٌ 
الرجلُ منهم فنا من فنون الآداب فيُقسم له حظ فيه» وينال درجة منهء 
فلا يرى أن اسم العالم يتم له ولا أن الرياسة تنجذب إليهء إلا بالطعن 
على العلماء والوضع من ماضيهم» والاستحقار لباقيهم؛ ويكثر ذاك 
على لسانه حتى يكون أجل فوائده» وأكثر ما يمر في مجلسه ثم لا يقنع 
بالعلم الذي جذب أطرافه» وادّعى جملته» واحتجز عن المناظر له 
والمبين عن مقداره بالحجة عليه بقوم أعدهم لموائبة من سال 
والاتتهار لمن وظاليه» نص يدض من العلوع ساقم يعظر لدييال» في 
كد فيه ذهناً» ولا حَمّل إلى أهله قدماء ولاعُرف له طالبآء ويظن أنه متى 
لم يَعلمُهُ لم يُعد عالماء ولو #حسب ركيبي 1 

وقال أبو الفرج الأصفهاني (55"اه) : 

«هناك أقوام يسكدون الردق من شعر أبى تكاء يعشررئه ويطوون 
محاسته» ويستغملون المكابرة في ذلك» ليقول الجاغلٌ بهم: إنهم لم 
يبلغوا علم هذا وتمييزه إلا بأدب فاضل وعلم ثاقب» وعذاعما يتكسب 
يه قير خرن آهل هذا تنك بيسطاري ونا حص سم امن فلبيه الناس 


)000 «أخبار أبي تمام» : (ضن/-/ا). 
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وطلب معايبهم سببآ للترفع» وطلبآ للرياسة»”9 . 
لوظه وشاع دويق ؟ 

عرف أبو تمام بالذكاء وسرعة البديهة. روى كاتب الحسن بن 
رجاء: قدم أبو تمام مادحاً للحسن بن رجاء» فرأيث منه رجلاً عقله 
علمْه قوق شعرة. 

زروف كير عن الأدياده كان أب قمام إذا كلّمه إنساة آجايه قبل 
انفضاء كلامه » كأنه كان عَلِم ما يقولٌ فأعدَ جوايه”” . 

ويقول الكندي الفيلسوف يعقوب بن إسحاق (0٠77ه):‏ رأيثٌ 
من الحدّة والذكاء والفطنة مع لطافة الحسّن» وجودة الخاطرء ما 
علمت أن القس الروسانية تاكل سمه كما ياكل السيف المهتد غمده. 

وذو آة عضن الغمراء والعليكء قاترا يسكيوة على أب العمل 
ويطلقون أحكامهم جزافاً» غير قائمة على استقراء كامل شامل» يروى 
عن يحيى بن علي (11/5ه) أنه قال: كان محمد بن القاسم بن مهرويه 
41؟) يقدم دعبلاً على أبي تمام» فقلت له : بأي شيء قدمته؟ فلم يأت 
بمقنع, فجعلتُ أنشده محاستهماء فإذا محاسن أبي تمام أكثر وأطرزء 
وإذاعيوب دعبل أعظم وأفحشء. فأقام على رأيه وتعصبه لدعبل» 
قلت 


«الأغاني» : (15/ ”00017 . 
(أخبار أبي تمام» : (ص الاء 7/ا١).‏ 


1١ا/ه‎ 





يا أبا جعفر أتحكمٌ في الشع 2 روما فيك آلةٌ الحُكام 
إن نقد الدينار إلا على الصي رف صعب فكيفٌ نقد الكلام؟ 
قدرآيناك. لآ تقرق فى الأشعار . بيبى الأرواح والأجسسام 
لا تقس دعبلا إذن بحبيب ليس خف البعير مثل السناء”١)‏ 
ومن الأخبار الشهيرة في هذا المقام ما رواه كثير من الأدباء أن أبا 
تمام مدح المعتصم بقصيدة مطلعها : 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
فاعترضه الوزير الكندي قائلاً : شبّهت أمير المؤمئين يأجلاف 
العرب» فأطرق ثم زادها : 
ل كرو شر له من دونه مثلاً شروداً في التّدى والباس 
فالله قد ضربالأقلَّ لنوره مثلاً من المشكاة والبزاسي؟ 
قال اللغطيب العبريزئ- رجمه الله تعالى : 
«كان أبو تمام أنشد أحمد بن المعتصم هذه القصيدة وليس فيها 
البيتان» أعني قوله: «لا تنكروا. . .» واليبت الذي بعده» فقال يعقويع 
بن إسحاق الكندي وكان يخدم أحمة الأمير كبر فى كل شيع من 
شئّهته به فعمل هذين البيتين وزادهما في القصيدة من وقته؛ فعجب 


ءِِ 00000 4 0010 
أحمد وجميع من حضره من فطنتة وذكائه وأضعف جائزته' 8 


.)7١ «وفيات الأعيان»: (؟/‎ )١( 
.)7377/1( «ديوانه»:‎ )0( 
.0777 /1( «شرح ديوان أبي تمام»:‎ )( 
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قلت: وقد نبّه الحافظ الذهبئنٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى زيادة 
موضوعة في الخبر السابق» حيث ذكر بعد قول أبي تمام: لا تنكروا 
ضربي له من دونه . . 
قال : «فقال الوزير: أعطه ما شاء» فإنه لا يعيش أكثر من أربعين 
توما لأنّه قد ظهر في عينيه الدمٌ من شدة فكره . وصاحب هذا لا يعيش 
إلا هذا القدر. فقال له الخليفة: ما تشتهى؟ قال: الموصلء» فأعطاه 
إياهاء قتوجّه إليهاء 'ومات بعد هذه الْمِدّة. . هذه حكاية غير صحيحة, 
وأما البيت فلن يحتاج إلى اعتذار أصلة)7' . 


وقد أشار إلى ضعف هذا الخبر : «أبو بكر الصولي» فقال بعد أن 
أورد الخبر على وجهه الصحيح: «وقد روي هذا الخبر على خلاف 
هذاء وليس بشيء» وهذا هو الصحيح)”" . 

وعلى أي حال فإنَّ لأبي تمّام أخباراً طريفة وقصصاً نفيسة تدك 
على فضله ونباهته وسرعة بديهته» وقد ذكر طرفاً منها «أبو بكر 
الصولي» و«أبو الفرج الأصفهاني» و«ابن خلكان» فلتراجع هناك» 
فليس هذا المقام مقام بسطها. 


ع( سير أعلام النيلاء» : .)39/11١(‏ 

') «أخبار أبي تمام»: (ص/7737). وقد نبّه «ابن خلكان» في «وفيات 
الأعيان»: (؟/ )١6‏ على ضعف الخبر السابق قائلاً؛ «وهذه القصة لا صحة 
ها أصلاً». وكذا تبعه «ابن كثير» فى «البداية والنهاية»: (0/ *717) حيث 


قال: «وليس هذا بصحيح» ولا أصل له؛. 


1١ /ا/ا‎ 





الفصل السابع 
ماخذ وتعقبات على أبى تمّام 
يت 5 9 0 5 : 
أبو تمّام كسواه من الشعراء والادياء» لا يخلو أحدهم من زلل أو 
خطأ في شعره أو أدبه أو رأيه. وسبق أن قدَّمنا فى ثنايا الرسالة ما 
تحصيله : أنَّ الناس في الحكم على أبي تمام ثلاثة : 


الأول : مَحتثّ له مُتعصّب له لا يرغ فيه خللٌ» ولا يقبلٌ فيه 


قدا . 

الثاني : مُبغض له»ء مُتعصّب عليه» لا يلتفثٌ إلى محاسنه» ولا 
يلوي إلى فضائله ومناقيه . 

القالك: ختصف له» يحرف له عقه وقدره» وقته على خلظه 
وزلله. 


وما أجمل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله -: 
اوكثير من النّاس إذا علم من الرجل ما يحبه: أحب الرجل مُطلقاً 


وأعرض عن سيئاته» وإذا علم مِنهُ ما يُبُغضه أبغضه مطلقآ وأعرض عن 
517 


وقدارآيثٌ من خلول عراس لحياة غذا الرنا + أمورا أي عليها 
على عجل.» ومن أراد الإفاضة فليرجع الو المصادر المسوطق 


000( («مجموع فتاوى ابن تيمية» : (١1كا/ه١).‏ 
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نأقول: 

الأول + تكلوه وكتربه كن ون بدعة مكترد أعص : االحيد عن 
أبي دواد الإيادي» (1750-1770ه) أحد القضاة المشاهير من المعتزلة» 
راس فبعة القول يضتق القرات. قال الذحيى -رحمة الله تعالى + كان 
حبسا بقيضا» حمل القلقاء على امتحان الكاس يخلق القران 01 , 

وقد مدحه أبو تمّام بقصائد» ومما قاله فيه : 
لأ فزع الله منك صبالحة ١‏ أبليتهيا من بلاقك الحسن 
لوؤت كزهى يكل عسافية تحتتهسا من معبارض الفقفن 
حيو أذ أعساوتسا تطساوغف) ' ٠‏ فقاطييرة العصر عيادة الدمحن 
اليا الحرواة الحمسة فى أعقاقفا مفة فين ال 

فمدحٌ أبي تمام لذلك البغيض زلّة كبيرة لا نجد لأبي تمام عذراً 
من الوقوع فيهاء سوى الطمع فيما في أيدي الأمراء والوزراء والوجهاء 
من خطام الدنيا الفاني! 

وما يزيد العتب على أبي تمام في هذا أنه قد حفظ القرآن كما مرّ 
نعنا ودرس بعض العلوم الإسلامية» وقراً على علماء عصره وشيوخ 
شهره7” , 


.)١18١/1١( : «ميزان الاعتدال»: (91//1) و«لسان الميزان»‎ )١ 

شرح ديوان أبي تمام للتبريزي» : .)١7 /١(‏ 

انظر بعض أخبار أن تمام مع أحمد بن أبي دوآد» في؛ «أخبار أبي تمام 
للصولي»: (ص/١5١-1517١).‏ وعن محنة خلق القرآن» وأسبابهاء انظر: - 


4 





الثانى: ليس لشاعرنا أيّةَ قصيدة. في تسجيل ألعدابك: عضيزه 
أدبي في الإشادة بعلماء عصره بمدح أو رثاء . وأغلب الطن أن ذلك 
يعود إلى ثلاثة أمور 

الأول: الفقر الذي صرف الشاعر للحصول على المال من أربابه 

الثاننى: بطش السلطان». وقهر الخلفاءء لا سَّيما لمن كانوا 
رحمه الله تعالى ؛ في صراعه مع بعض خلفاء بني العباس» من أجل 
تنزيه الشريعة عن المذاهب الفاسدة والآفكار الدخيلة . 

الثالث: قصر عُمْر أبي تمّامء فلم يُعمّر سوى ثلاث وأربعين 
سنة؛ فلعلّه لو قسح له في الأاجل» لنظم من الشعر اليّد منا يخد 
الإسلام وأهلهء وينافح عن دين الله وشرعه . والله أعلم . 
فتح #عموريّة)217 : 
الشف أصدق إتياء عن التي فى عله الحدٌ بين الجدّ واللعب 


وهذه القصيدة جديرة بالحفظ والدراسة والتحليل» وفيها من 


«البداية والنهاية»: (ه/ 350 5755). 
)00 اتمورية» باد الباضما ري 'فنها لسن في 1/171 


ليلا 





المعاني السامية» والوجوه الحسنة» ماهو جدير بالإشادة والنشر"'' . 

الثالث: عدم توقي الشاعر لدينه»ء بل وتعرّضه لكثير من 
الشبهات. وعخالطيه للتسقة وفعاف. الذيد و كسحيةه لدديك 
الجنّ». وهذا ليس حكراً على أبي تمّام» فقد عاش في عصر تكاثرت 
فيه الفتن» وكثر فيه المجون». واختلطت فيه القيم . ومما يهوّن الأمرء 
ويثلج الصدرء ويُبّعد التّهمة عن شاعرنا ما ساقه الحافظ الذهبنٌ في 
مصِئّفه الحافل «سير أعلام النبلاء» في ترجمة «علي بن هلال ابن 
البّواب» ١7(‏ 5ه) ‏ رحمه الله حين قرن الحافظ الذهبي اسم أبي تمام 
بأعلام الصحابة ومشاهير علماء الإسلام» وأعيانهم» حيث قال: 

«الكعابة سلّمة لازن اليتاب» كما أن أقرا الأمة أبن ين عب 
وأقضاهم علي» وأفرضهم زيد. وأعلمهم بالتأويل اين عباس »ء وأمينهم 
ابو عبيدة» وعابرهم محمد بن سيرين» وأصدقهم لهجة أبو ذرء وفقيه 
ألأمة مالك» ومحدثهم أحمد بن حنبل» ولغويهم أبو عبيد» وشاعرهم 
أبر تمامء وعابدهم الفضيل» وحافظهم سفيان الثوري» وأخباريهم 
الواقدي , وزاهدهم معروف الكرخي» ونحويهم سيبويه» وعروضيهم 
الخليل. وخطيبهم ابن نباتة» ومنشئهم القاضي الفاضل» وفارسهم 
خالد بن الوليد. رحمهم الله”" . 


0( انظر 7 1 يَأ على آله غذة فى: «الفن ومذاهيه قن الشتحور العر بي + 
(ص557-7505). 
0 ا(سير أعلام النبلاء» : (/11/ 1719 970). 


1١4م١‎ 





وقد أورد الصّولي خبراً طريفآ عن أبي تمام يدل - إن شاء الله 


تعالى ‏ على عفته وصللاحه» قال : 


روى مسعود بن عيسى قال: حدثني صالح غلام أبي تمامء 
المنشدٌ كان لشعر أبي تمام» وكان حسن الوجهء قال: دخل أبو تمام 
على الحسن بن وهب» وأنا معهع وعلى رأسه جارية ظريفة فأومأ إليها 


الحسن يغريها بأبي تمام» فقالت: 

يا ابن أوس أشبهت في الفسق أوساً 
فقال أبو تمام: 

أبرقت لي إذا ليس لي برق 

هاا كنت "أقسق والشباب أخي 


5 هنمة عدخ ذاك ره عنبي 


واتخذت الغلام إلفاً وعرسا 


أفحين شبتٌُ يجوز لي الفسق؟ 
ومرسبي مناخ اكد روه 


)00( «أخبار أبي تمام» للصولي»: (ص/ .)35١١‏ 


ديل 





الفصل الثامن 
لمحات عن عقيدة أبي تمّام من شعره 


من العسير جداً عرض عقيدة أبي تمام مُفصَّلة خلال هذه 
الرسالة . وحيثٌ ذكرنا فيما سلف أنَّ ما ندين الله به: أنَّ أبا تمام شاعر 
إسلاميّ؛ نافح بشعره ونظمه عن الإسلام والإيمان خلال سني عمره 
التي قضاهاء فنجتزىٌ هنا لمحات يسيرة اقتبسناها من ديوانه» وهي 
تكفي في الرد على «لويس شيخو» وأضرابه» ممّن يدَّعي نصرانية أبي 
تمام بلا ُرهان قاطع! . 

وقد قسمت هذه اللمحات إلى الفقرات الاتية : 
أ) التوحيد. 
بي الشعافر الأسلامية: 
ج القرآن الكريم . 
د) الأخلاق الإسلامية . 
ه) اليوم الآخر. 

وطلبآ للاختصار فإنني أَعلّق عل ما يقتضيه:المقام بدون إسهاب» 
والله حسبنا ونعم الوكيل”' . 


- وقد ناقض "لويس شيخو نفسه في معرض نفيه لإسلام أبي تمّام وإثبات‎ ١ 


183 





(أ) التوحيد: 
قال أبو تمام-رحمه الله : 
لو يعلم الكفر كم من أعصّر كمُنت له البكت بين الشمر والقضب 
بحس ورك ضووة الشر كه مشهرا ولم ترج على الأوتناد والّمب 
أبقيت حدّ بني الإسلام في صُعّدِ ‏ والمشركين ودار :الشرك في صِبب”) 
قال أيضيا: ش 
أخاف إلهي ثم أرجو نواله ولكن خوفني قاهر لرجائيا 
ولولا رجائي واتكالي على الذي2 توحّد لي بالصنع كهلاً وناشيا 
لما ساغ لي عذب من الماء بارد ولا طاب لي عيش ولا زلثُ باكياً 
على إثر ما قد كان ّي صبابةٌ ليالي فيها كن ش لله عاصيناً 
فانن دير أة عاق وآلي وإن كنت لم أشرك بذي العرش ثانياً 
وأشصر التقوى بمجهنود طائقي . وأركب في ردي خلاف عواقي"" 


نصرانيّته » فقال: «هذا ما يحملنا على القول بنصرانية أبي تمام» على أنَّ في 
ديوانه عِدَة أبيات تُشغر بأنّه يدين بالإسلام» فحيناً يحل بالبيت الحرام 
ويقول إِنّه حجّ إليه؛ وحيناً آخر يذكر نبي العرب ودين الإسلام» كأنهما نبئّه 
وديته » وإذا ذكر الروم نيذهم بالشّرك والكفر» ويعظم القران. وهذا كله 
لما يبت إسلامه» اه «شعراء التّصرانية بعد الإسلام»: (ص/ 558) 

622 ديوات 1 لين 6" 

.)١57١ «ديوانه»: (ص/‎ )٠( 


11: 





وقال أيضاً: 
نا أيه الملك الهمام وعدله 
ما زال حكم الله يُشرق وجهه 
لماواية النين كقق ثليه 
إلى أن قال : 


ما كان للاشتراك فورة مشهدٍ 


قد ك عليه في القضاء هُمام 
: 1 8 عا ام أ 0 
في الأرض مذ نيطت بك الأحكام ' 
والكفر فيه تغطرسُ وعرام 


والله فيه وأنت والإسلاة””2 


وقال أيضاً من قه ل 2 تقية قييا إلى منريةة الاققية "؟ وعبادته 


للّار وإحراقه بالنار: 

لله من نار رأيبِتُ ضياءها 
مشبوبة رّقعت لأعظم مشرك 
صلى لها حياً وكان وقودها 
وكذاك أهل النار في الدنيا هم 


ضاق الفضاء بها على النظار 
ما كان يرفع ضوؤها للساري 


يوم القيامة جل أهل النار”*» 


وقال أيضاً في أمر «بابك الخرمي» . 


0( «ديوانه»: (ص/ .)5١١‏ 
(١‏ (ديوانه»: (ص/ 177). 
؟) «ديوانه»: (ص/ .)1٠١‏ 


0( الأفشين : اسمه «خيذر بن كاوس». كان على دين أجداده المجوس» وكان 
يظهر الإسلام تقيّة» ولما تُحقق من كفره وزندقته أمر المعتصم بإحراقه سنة 
(11١ه).‏ انظر: فوائد عن سيرته فى: «البداية والنهاية»: .)7١7/0(‏ 
و«الكامل في التاريخ»: (5/ .)018-51١‏ 


1/6 





الث انسور القمرق كر سكل ٠‏ ولشويعة مقاط وصيال1 1 
وقال أيضاً في مدح أبي سعيد الثغري : 
أدركت فيه دم الشهيد وثاره وفلجت فيه بشكر كل مُوحد 
ضحكت له أجبال مكة ضحكها في يوم بدر والعتاة الشهيد 
أحييت للأسلام نجدة خالد وفسحت فيه لمتهم ولمنجد”") 
وأقال أكنا” 
وأحق الأنام أن يقضي الدَّين أمرؤكانللإلهغريم]" 
قلت : فهذه الأبيات وغيرها من أشعار أبي تمام التي يلهج فيها 
بالإسلام» تنطق_واللهبالتوحيد فيما نحسب, وتشهد بالإيمان وصفاء 
العقيدة ‏ ولا نزكي على الله أحداً . وفي الجوانب الإسلامية الأخرى من 
شعره ما يشهد بهذا ويؤازره ويعضده . ش 
(ب) الشعائر الإسلامية : 
قال أبو تمام في وصف ححّه : 
لعلكَ ذاكبٌ الطلل القديم ومو بالعهود على الرسوم 
وواسه نافة ذو المياري "2 مو 5 8 بوغيوار رسيم 


.)١١96 «ديوانه»: (ص/‎ )١( 
.)7١ (؟) «ديوانه»: (ص/‎ 
.)١5٠١ «ديوانه»: (ص/‎ )5( 


كما 


أتبتٌ القادييّة وعى كرتر 

وبدّلها السرى بالجهل حلماً 

أذاب سنامها قطع الفيافي 

طواها طيّها الموماة وخداً 

رَمَتْ خطواتها ببني خطايا 
وقال أيضاً: 

أعطى أمير المؤمنين سيوفه 

مثلّ الصلاة إذا أقيمت أصلحت 
وقال أيضا” 

أن الرماح إذا غرسن بمشهدٍ 

نذا الى زعقياة قي قبلاةة 
ج : القران الكريم : 


شور القرآن العد فيكم آنرلت 
وقال أيضاً : 

.)١190 «ديوانه»: (ص/‎ )١ 

") «ديوانه»: (ص/ .)١5١‏ 

( «ديوانه»: (ص/ .)١5١‏ 

44 «ديوانه»: (ص/ 86). 


/ا1 


إلى بعين شيطانٍ رجيم 
وقد أديتيا السذ الأقيسهم 
ومَرَّق جلدها :خض نضح ١‏ لعصيم 
إلى أجبال مكة والحطيم 
فوامدة إلى وب قرييية! 


قي الرضا و سكرومة العال 
ملاكقان عن متيو ورمع إغقفال 
ما بعدها عن ساك الأول 
فجنا العوالى في ذَراةُ معالي 


شالت به الأيّامُ في شوال””"© 


ا كى ٠‏ (4) 





هذا النبئٌ وكان صفوة ريّه 

قد خصّ من أهل النفاق عصابة 

واختار من سعد لعين بني أفي 

حتى استضاء بشعلة السّور التي 
ؤقال أيهم : 

لما أبوا حجج القران واضحة 
وقال أيضاً: 

الوذ الشربى ولكن عرقيهة 

وقاك اضيا 

وثمود لم يدهنوا في ربّهم 
وقال: 

ثاليه فى كبد السماء ولم يكن 


623 (ديوانه»: (ص/ 76) . 
(؟) «ديوانه»: (ص/ .)5١‏ 


) تضمين من قول اللهتعالى: «قل ل أَستَدك عله 


مخ بق عاد دفي الآنام وق 
وهم شد م مسن الكقت 
كانت سيوفك في هاماتهم حججا' 
للأبعد الأوطان دون القرب” 


الم شرع فالقه يعسو فقارة 


لاقتبع قاك 5 حمة فى الها 


ما خار عجلهم بغير خوار”” 


[الشورى: 77]. وانظر : «ديوانه» : (ص/ 56). 


(:) «ديوانه»: «(ص/ بن" 
(0) «ديوانه»: (ص//ا9). 





وقال أيضاً: 
قك أوتيت من كل شيء نعمة 
لولا خدائهها وإني لا أرى 
وقال أيضاً: 
قوم غدا الميراثٌ مضروباً لهم 
د : الأخلاق الإسلامية : 
ألم ينآن تنركى لذ علي وليا 
أقول لنفسي حين مالت بصغوها 
هبيني من الدنيا ظفرث بكل ما 
ابسن اللبالي امات بعيسي 
ومسكنتي لحداً لدى حفرة بها 


هيا كفت مسأما بحام بياذ 


فق أمسثٌ بالموت تفسي لألني 
فيا ليتني من بعد موتي ومبعثي 
أخاف إلهي ثم أرجو نواله 
لي رجائي 0 م دي 


ودع 0 بمجهود طاققي 


010( «ديوانه»: (ص/ ؟١٠).‏ 
2 (ديوانه»: (ص/ .)9١‏ 


10 


وداً وحسنآ في الصّبا مغموساً 
عرها ليبا السيغيا بالعب. 1 
سو عليه عن القراة حب 03 
وعزمي علئ ما فيه إصلاح حاليا؟ 
إلى خطرات قد نتجن أمانيا 
تنعت أو أعطيية فوق آسانيا 
كما غصبت قلبي القرون الخواليا؟ 
يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا؟ 
ونوحاً ومن أضحى بمكة ثاوياً! 
رأيث المنايا يخترمن حياتيا 
أقوة وقاتا لآ عل ولا ليا 
ولكن خوفي قاهر لرجائيا 
توحّد لي بالصنع كهلاً وناشيا 
وإن كنت لم أشرك بذي العرش ثانيا 
وأركب في رشدي خلاف هوائياً 





الما ساغ لي عذب من الماء غاية 

على إثر ما قد كان منّى صبابة 
وقال أيضاً: 

أولئ البرية حَقاً أن قواسيه 

إن الخرام إذا سا أوسروا قرزا 
وقال أيضاً: 

ما يحسم العقل والدنيا تُسَاُ به 

الصبر كأس وبطن الكف عارية 
وقال أيضاً: 

وأخلص لدين الله صدراً ونية 

وقد يسترُ الإنسانٌ باللفظ فعله 

تذكز وفك في الذي أنت عمائة 
وقال أيضاً: 

لا خير في قربى بغير مودة 

وإذا القرابة أقيللت بسوودة 


ولا طاب لي عيش ولا زلث باكيا 
ليالى فيها كنت لله عاصي(') 


من كان يألفهم في الموطن الخشن”"' 


ما يحسم الصبر في الأحداث والنوب 
والعقل عاد إذا لم كس ,نالتقي 


إن الذي تُخفيه يوماً سيظهر 
فقي مده اليف هذا كان مر 


7 8 انه معو( 
إليه غداً» إِنْ كنت ممَّنْ يفكر 


َ< 29 
فاشدد لها كفّ القبول بساعد 


.)5١5ه «ديوانه»: (ص/‎ )١( 

(؟) «ديوانه»: (ص/ .)١186‏ 

() «ديوانه»: (ص/ 57). والنّشْب: المال. 
(5) «ديوانه»: (ص/5/). 

(0) «ديوانه»: (ص/7/5). 





وقال أيضاً: 
أتأمل ف الفنيا قد رشع ؟ 
تلفح آمالاًء وترجو نتاجها؛ 
تحوم على إدراك ما قد كفيته؛ 
وهذا صباح اليوم» ينعاك ضوءه؛ 
ورزقك لايعدوكء إما معجل 
ولا حول محتال» ولا وجه مُذهب» 
وقد قدّر الأرزاق من ليس عادلاً 
فلا تأمن الدنياء وإن هي أقبلت 
فما تم فيها الصفو يومآً لأهلهء 
وما لاح نجمء لاء ولا ذد شارق 
تطهّرء وألحق ذنبك» اليوم» توبة؛ 
ه : اليوم الآخر : 

قال أبو تمام : 
أقول لتفسي حين مالت يصغوها 
هبيني من الدنيا ظفرت بكل ما 


() «ديوانه»: (ص/ 84). 


وات قدا قينا تدوض وكيز 
وغمرك ممًا قد ترجيه أقصر! 
وتقبل» بالآمال فيه» وتدبر 
وابابه مال إن قرت عير 
على حالهيوماًء وإمامُوؤخر 
ولاقدر يزجيه إلا المقعدر 
عن العدل. بين الخلق» فيما يقدر 
عليلفه: فيا والبت فقون وتغدر 
ولا الرنقء إلا ريثمايتغيّر 
على الخلق» إلا حبل عمرك يقصر 


3 
3 


لعلك» مثه. إن تطهرت» قل 00 


مقت أو أعطيتة قوق أمباقيا 





ومسكنتي لحداً لدى حفرة بها 

كها أسكقت ماما وحاما زياققا 

فقد أنست يالموث تفسي لأنتي 

فيا ليتني من بعد موتي ومبعثي 
وأقال أيقا: 

تذكر وفكر في الذي أنت صائر 

فلابد يوماً أن تصير لحفرة 


.)5١5 «ديوانه»: (ص/‎ )١( 
(0؟) «ديوانه»: (ص/7/8).‎ 


كما غصبت قلبي القرون الخواليا؟ 
يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا؟ 
ونوحاً ومن أضحى بمكة ثاويآً! 
رأيت المنايا يخترمن حياتيا 
أكون رفانا.للا على ول ا 


البنه قدا إن كلت مسن يققر 


50 - ءات 2 ْ 
بأثنائها تطوى إلى يوم تنشرا” 





فهرس المصادر 


أباطيل وأسمارء محمود شاكر» ط دار المدني» 956١م.‏ 

أبو تمام» حياته» وحياة شعره» محماك تتجيب البهبيقى > ط دار الكتب 
المصرية» 6ام. 

أبو تمام : عصره ‏ حياته - شعره » محمد مروه» ط دار التب العلمية 
ها 

أبو تمام الطائي» حياته وشعره» هاشم ماع » ط دار الفكر العربي . 

- أبو تمام: حياتة وشحروة عمسةة. سكووء ل دار القكر الليتاني 
6065ام. 

يقي تمام بين ناقديه قديما وححدكاة عبد الله المحارب» طّ الخانجي 
75 ١5١ها.‏ 

أجنحة المكر الثلاثة» عبدالر حمن الميداني» دار القلم دمشق . 
أخبار أبى تمام/ الصولى» تحقيق عساكر ورفاقه» ط دار الحياة» 
القاهرة» 1ام. 

أوواء الغليل في تخريج أحاديث مقا السبيق» الآلياتي» عل المكب 
الإسلامي» يبه 

الاستشراق والمستشرقون» مصطفى السباعى » طّ دار القلمء 
06ام. 


1١ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب. دار الفكرء ٠99١م.‏ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» ط دار الشعبء 
القاهرة . 

الإسناد من الدين/ عبدالفتاح أبو غدة» ط دار البشائر» 7١51١ه.‏ 

الاشتقاق» ابن دريد» دار الجيل» ١991١م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابية» ابن حجر العشقلاني» ط دار الكتب 

العلمية» ٠19/8م.‏ ش 

الأصنام» اين الكلبي» ط مصرء *1157ه. 

أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ 

الحديث النبوي» سعد المرصدي» ط١‏ . 

الاعتصام» الشاطبي» ط دار الكتب العلمية» 997١م.‏ 

الأعلامء خير الدين الزركلي؛ ط دار العلم للملايين. 

أعيان الشيعة» محسن الأمين العاملي» مطبعة بن زيدون» دمشق . 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» تحقق ع مهناء ط دار. الكتب 

العلمي . 

الأنساب/ السمعاني» ط دار الحياة» بيروت» ٠99١م.‏ 

البداية والنهاية» ابن كثير» ط . مكتبة المعارف» ٠151م‏ . 

فاريخ الآثوب الغربي» بزوكلمان» عرجية الفجارء ظ البساوقه: 

التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف» عمر بن سليمان الاشقر' 

ط دار النفائس» 19857م. 

تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي؛ ط دار الكتب العلميق» ٠199م:‏ 
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. تاريخ الحمني» الديار بكري » ط القاهرة» 158م. 

تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بدون ذكر اسم 
االفاشر . 

تاريخ اليعقوبي» ط دار صادر» بيروت» ام. 

تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنهج الأمثل» عبدالله عسيلان» 
ط مكتبة الملك فهد الوطنية . 

التراتيب الإدارية» عبدالحي الكتاني» دار الكتاب العربي . 

تفسير ابن كثير » ط دار السلام» ٠5١ها.‏ 

تهذيب اللغة» محمد أحمد الأزهري. ط دار الكتاب العربي»؛ 
/151م. 

تهذيب تاريخ دمشق» ابن عساكر» دار الكتب العلمية» 6ام. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي . 

جذوة المقتبس». الحميدي» ط مصرء ه/ا51ام. 

الجواب الكافي» ابن قيم الجوزية» ط دار المؤيّد» ٠5هدا‏ 
حروب الردة» الكلاعى» ط دار الفكر» بيروت» ٠ا151ام.‏ 

حسن المحاضرة» للسيوطي» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول كَكِلةِ دامر 
العمري » قار أفميليا : 

مطابع نجدء ١575١ه.‏ 


الحلة السيراء» ابن الآبارء دار المعارف» القاهرة» 979١م.‏ 
خزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق هارون» ط الخانجي . 

دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة من المستشرقين.ء ط دار 
المعرفة ٠99١م.‏ 

ديوان أبي تمام» تعليق/ شاهين عطيةء ط دار الكتب العلمية» 
ام. 

الرحيق المختوم» المباركفوري» ط دار العلمية» 09٠5١ه.‏ 

رد مفتريات المبشرين على الإسلام» عبدالجليل شلبي» ط دار 
المعارف» الرياآض 51+65 1ه. 

روح المعاني» الآلوسي» ط دار الفكرء م. 

الروض المعطار». محمد الحميري» مكتبة لبنان . 

زهر الآداب» القيرواني» دار الجيل» بيروت. | 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» ابن نباتة» المكتبة 
العصرية» 5505١ه.‏ 

سئن سعيد بن منصورء ط دار الكتب العلمية» ٠194م.‏ 

السئن الكبريى» البيهقي» ظ دار الكتب العلمية» +/151م. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» ط دار الرسالة» ١٠855١ه.‏ 

سيرة ابن هشام» دار الخلود. بيروت. 

شرح ديوان أبي تمام للتبريزي» ط دار الكتاب العربي . 

شعب الإيمان» طذار الكتب العلمية» 75١51١ه.‏ 

شعراء. القصرائية يمد الإسلانه الريين شيف فل نحلو الحفية 


١45 


طبقات ابن سعد » دار صادر» بيروت. 

طيقات التسرافه ابن المقفر تحقيق عبدالسعار فراج» دأو 
المعارف» ١9/81١م.‏ 

عثرات الجاحظ» أبو عبدالملك أحمد بن مسفر العتيبي» ط. دار 
العواصم من القواصم» ابن العربى» تعليق محب الدين الخطيب» 
طّ. 

فتاوى ابن الصلاح ء ط دار الكتب العلمية» ٠5ام.‏ 

فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ط بيت الأفكار الدولية . 
القاهرة. 45دام. 

الفهرست» لابن النديم» ط دار المعرفة» 15ت 

القاموس المحيط. الفيروزابادي» ط دار صادرء 997١م.‏ 

قاموس المذاهب والأديان» حسين محمد » ط دار الجيل . 

قبيلة طيء في الجاهلية والإسلام» عبدالقادر حرفوش. دار البشائر» 
أاق. 

القول المعتبر في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر» نزار عرعورء 
طدار الراية» الرياض ١٠١5١ه.‏ 


الكامل في التاريخ» ابن الأثير» بيروت» ١٠53١ه.‏ 


ذا 


كعن سر هنها الطلمادة مشهون لماه ل الصصميعى. 

كشف الظنون» حاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي . 

الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدذادي» ط حيدر آياد» الهتد» 
67ه. 

كلمة حق» أحمد شاكرء ط القاهرة» ١191م.‏ 

اللباب فى تهذيب الأتساب» ابن الأثيز: 55 ٠1ام.‏ 

لسان العرب» ابن منظورء طء دار صادرء 550/8 ١ه.‏ 

لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ط دار الفكر 9/85١م.‏ 

المثل السائرء ابن الأثيرء تحقيق: أحمد الحوفي» ط دار نهضة 
مصرء القاهرة» 91/7١م.‏ 

مجمع الأمثال» الميداني» ط دار الكتب العلمية» ٠948١م.‏ 

المحير ءا مسول بن سحيب » ذاو الأقال الجديدة» روط لاقام 
المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر الرازي» تحقيق طه 
العلواني» مطابع الفرزدق . 

مجموع فتاوى ابن تيمية» ط مكتبة العبيكان (مع الرجوع إلى طبعة 
عالم الكفب). 

مروج الذهب» المسعودي. منشورات الجامعة اللبنانية» بيورت» 
1177م . 

مرآة الجنانء لليافعي» ط دار الكتب العلمية؛ ٠99١م.‏ 

المزهر في علوم اللغة/ السيوطي» ط دار الفكرء تحقيق البجاوري 


وز قيفية: ء 


١18 


معالم العلماء. محمد شهرشوب. المطبعة الحيدرية» النجف» ١٠178١ه.‏ 
معجم البلدان» ياقوت الرومي» طادار صادر . 

مسند الإمام أحمدء ط القاهرة» /51١ه.‏ 

مسند الحاكم» ط القاهرة» 057٠154١ه.‏ 

مقدمة التفسير»ء ابن تيمية» ط دار الوطن» ١9491١م.‏ 

مقدمة ابن خلدون., ط المكتبة العصرية» ١99١م.‏ 

معجم المؤلفين» عمر ككّالة. ط الرسالة. 

ملء العيبة» الفهري.» تحقيق محمد بالخوجة» دار الغرب» 
4ه 

ميزان الاعتدال» الذهبي» ط دار الكتب العلمية» ١٠55١ه.‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والآمم»ء ابن الجوزي». ط دار الكتب 
العلمية» /941١م.‏ 

المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» فاروق حمادة» دار طيبة» 
ها 

منهج البحث في الدراسات الإسلامية» فاروق حمادة» دار طيبة» 
ها 

منهج كتابة التاريخ الإسلامي/ محمد حامل السلمي». ط دار 
الرسالة, 5148١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية» ابن تيمية»ء ط جامعة الإمامء الرياض» 
٠ه‏ 


من حديث الشعر والنثر» طه حسين » القاهرة» 6ام. 


0 نزعة التشيّع وأثرها في الكتابة التاريخية» دار المسلم» 6١5١ه.‏ 

- نزعة الألبّاء الأنباري» ط مصرء ١197م.‏ 

- نشوار المحاضرة؛ المحسّن التنوخي». ط مصرء 5٠7‏ ١اه.‏ 

- نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق/ محمد ناصر الألباني» 
المكتب الإسلامي» ١٠5١اه.‏ 

- نقد كتاب الموازنة بين الطائبين» محمد رشاد صالح» ط دار الكتاب 
العربي» ٠199م.‏ 

- نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد» تحقيق 
رشيد الألمعي» ط الرشدء /1١5١ه.‏ 

- هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام» يوسف البديعي» ط دار العلوم» 
القاهرة؛ 1767١اه.‏ 

- الهجرة الأولى في الإسلام» سليمان العودة» ط دار طيبة» 94 ٠‏ 5١ه.‏ 

- هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارىء» ابن القيم» ظ دار 
الحياة» بيروت» 9٠5١ه.‏ : 

- الوحشيّات» لأبي تمام» تحقيق عبدالعزيز الميمني» ط مصرء 0٠174١ه.‏ 

- الوافي بالوفيات» الصفديء طدار إحياء التراث العربي» 1996١م٠‏ 

- وفيات الأعيان» ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس » ط دار الصادر» 
ام. 

- الوساطة بين المتنبي وخصومهء الجرجاني» ط دار الكتب العلمية»؛ 
545ام. 

- الولاة والقضاة» الكندي» ط بيروت» .١95٠‏ 


الفهرس الاجمالي لموضوعات الكتاب 


ع وها ق أ عه 2 به جز ايد و ين 12 تر رهد يي هذ رقا تتدجلا كانرها بهد يذ حك د ادكه جه فم عع نذا جد ود ا 
دسيت تاليف هذ| الكتات هيه عاهة عه 4 2 عه اج 2 2ه ها زه عر ورج أن 0 
-أقوال بعض جهابذة الفنون الإسلامية في أبي تمام كمه 28 نوه ا 
بعض المحسوبين على الإسلام يقررون نصرانية أبي تمام 1 ذه ا ايف أب / 
مقالة نفيسة للقاضى الجرجانى» يحسن الوقوف عليها م ع ف 3 
تمهيد في التعريف بأبي تمام ل ا 4 4 رمه اج د 10 
. الفصل الأول : لماذا جنى لويس شيخو على عقيدة أبي تمام؟ . . . . 77 
جناية «لويمس شيخو» بسبب ثلاثة عوامل فج جه سه مه + 303 ين دك ا 
العامل الأول مودق ال دمي لش مواق كمه هك جنوه ب ول ع ا 
العامل الثاني اجن ان نيو ع بلول ند مد عل له سو د متم 1 
العامل الثالث يك 3 ندج لوط د واخة ولوبرطر قها ود ةا يده ب "ول عن جا كبن ذا يو وا 8 إل 
الفصل الثاني : كيف جنى «لويس شيخو» على عقيدة أبي تمام؟ . .79 
- أدلة : «لويس شيخو» على نصرانية أبي تمام و قيار ا م 0 
الفصل الثالث : تنبيهات مهمة قبل الشروع في نقد آراء االوويس شيو ) 
حول عقيدة أبي تمام ا و يي د لذ 


-أولاً : المنهج الصحيح في الحكم على الرجال ماع لدو مانا 
-ثانياً : المنهج الصحيح في تفسير الحوادث التاريخية وم ع ود و8 


الل 


الفصل الرابع : نقد آراء «لويس شيخو» حول عقيدة أبي تمام 


-الردٌ على أدلته الخمسة التي استدل بها على نصرانية أبي تمام . 


-الرد على دليله الأول ل ل 0 
الرد على دليله الثاني ع ب و ا و ا ا ا ل 
-الردٌ على دليله الثالث ا ااا 1ك 
-الردّ على دليله الرابع ون بق ار ل ور 
-الردٌ على دليله الخامس لي الشركة 
الفصل الخامس : عقيدة أبي تمام عند الأدباء والمؤرخين 000 
-عرض مجمل لعقيدة أبي تمام عند الأدباء والمؤرخين ع 

أوالة + كفره ورقة دينه ع يه يسا وا 8 يناه ل وه ها و ذأ ها عند اه جيه 5 

اا مجونه وقلة دينه 4ق ع و هر هق وأو ف يأ هد و جا ف عد عد ل أو + 


ثالثاً: معرفته لعادات النصارى مما يُوحى بنصرانيته 


رابعاً: إطراؤه للشيعة العلوية مما يوحى بتشيّعه 0-000 


-الرد المفصّل على أقوال الأدياء والمؤرخين حول عقيدته . 


ا علو كعبه فى الشعر جه 8ه 2 4 :2 4 2ج إن عور ود اند نه و 8 3 


-ثانياً: الحسد وتنافس الأقران 


-ثالثاً: نبوغه وسرعة بديهته تعره وروق هيه عدن ق فاع وده 
الفصل السابع : مآخذ وتعقبات على أبي تمام أ يع لك جك حا بد عا م :8 


أو'؟ قداو وريه سان رس بفعة مكدر وا د د جا حك + 


ثانياً: عدم مشاركته في أحداث عصره » مع بعكة عن العلماء 


الفصل الثامن : لمحات عن عقيدة أبي تمام من شعره 00000 
أ التوحيد قن لق ذه ذا واج وج وك 4 © موده بجدءة ف جد جيه ريه و لذ 
ب_الشعائر الإسلامية ع ف ع ف لذ ما شاه نه عه فدح ل اج 
ج_القرآن الكريم ا ار 
د_الأخلاق الإسلامية 10000 
-ه اليوم الآخر 0200000000000 

فهرس المصادر والمراجع ل 
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